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عناسبة ذكرى حاف 


بين السياسة والأدن 


يل لحا ولانب 5 


بين يدى شهر زاد 


يل العم رالأياء: 1 
يك جلاله » وعدوانسلطاتبا عل ل - 


لقنا الامتيازات الأجنبية 
+١؟3‏ الأكرى 
4 مد والمرب 


لكر لماذا أخفقت جمية الأمم : 


سياسيةلرقص حناباشاء وجنازة 


ا عله الله 


5 ا 
ا 


ترجة عبد القادر صالم أدبية لأحد زى باثا ؛ وسعم بذ كرى سيأسية لييئوت حثا يك » 
كاب نبج البلاغة : عحمد عمد المزازى 7 
(8؟ المصور القامة 2 : الأستاذ بثير السريق 
01815 الأفمال التقودة أو الفلتات. : الدكتور عبد الفتاح سلامه 
05# مد افندى أ كل : المتفور له اد تيمور باشا 
!| 1995 ”تصالى (قصيدة) : أنور المطار 
55؟1 ليلةالزورق (قصيدة) : عبد المزيز عتبق 
507 وقفة على دار الامام (قصيدة) : الحاج عمد المراوى 
ا شاع الثبل : أحد عان عبد اليد 
35 الماع الايطالى لبويار ١‏ > الأمياد علل هتناري 
فكرة التظام العنى : فرح رقيدى 


السياسية فكاننا مظهر بن من مظاهالوطنية الرائعة » ومظاه بن 
من مظاهراتالقومية التحدة » شمل تالبلاد » وشغلت الصحق ] 


أدبية دافا ابراهر يك ؟ فأمأ الجنازة السياسية ولد 
رى أدب إراغزاة لجنازة السياسية والذ كزرى 


وأرعفت المتور : .أرطت لكيه 1 ومح عق ادك 
العامة المسكرو بة ؛ وأما الجنازة الأدبية والذكرى الأدبية فكانًا 
شاهدين على هذا التواضم السكين النى يصاحب امل وأثريندَا 
البؤس الهين النى يلازم الأدب »فدرم الاوك سم الام ل 
ن الامة 1 نى الثانية كل الأصدقاء وك الما 2 
تبات بين الئاس الشكاوى + وماقت من الأ 


: اترجة حسن عمد مو 


ع 0 | 


ا 0100000 


1 
٠ :‏ وتياوبت فالأقطار الشقيقة أصداء الأسف » ون ىكانب سورية 
اللكبير صاحب ( فنى العرب ) على مصر عقوق الأدباء وجحود 
باقر ؛ ولس الأمس فى نظرنا مما يبعث الششكوى منالسياسة ع 

و يثير السخط على الجهور » و يستوجب الملامة على مصر ؛ فان 
السياسة تقوم بواجها ء ولا تحول بين أحد و بين واجبه . 

السياسة عقيدة + والمقيدة تحييها الشعائر » وتميها المظاه » 
وَنتَويها الحشد ء ووينشرها الاعلان » و يدعها التذكيرء وتجددها 
الدعاية . 

والسياسة مبناً » وهذا البدأ نفنه يريد أن يكرم فى 
ذكرى لي تك كان يكرم فى وجود الى ؛ وماحالات السيانى 
١ل‏ سات ينف فيا كته لا بصورته . 

والسياسة جهاد » والجهاديدعو بتكريم البطولة الى البطولة » 
وال اتضحةال اتضية, 0 

والسياسة حكومة وخصومة ؛ ومن حق السياسة المكيوتة 
أن تل أسكرية ىكل فرصة ٠‏ وتتنشق الراحة م نكل فرج 

وَالناسة جاه وقوة + ومن طبيمة النفوس أن تشايع الجاه 
وتبايع القوة ابتغاء لمتئعة أو اتقاء لمفسرة 

والسياسة بعد ذلك كله الشعب » فرجاطها زعماؤه ع وتعاياها 
شهداؤه ؛ ومواقنهامواقنه 

مأ أدب فلا نصيب لفمن بعض ذلك » ليس عقيدة العامة » 
ولا فسكرة للآمة : ولا ساحة للنفوس الجاهدة ‏ ولا مطمعة العيون 
الرغيية ؛ إتماهو فن الخاصة وبفية الرجل الثقف » فاذا لم 
تفل أهله بأهله ٠‏ و ينوه جبوره بفضله » ذهب أثر رجاه من 
! أنقام موسيتق الجيش بعد العركة » ثم لا ببق 


3 
0 
٠ 


1-7 56 1 لس مر 


والأدب فى المياة وفى الات شر على صاحبه » فإنا لازال 
كك يوم معارك الأهواء ين الاحاء الحا عت د 0 0 1 
ع دلائل النبوغ ؛ وتزيف حقائق الفضل » ثم لانترك ميم 
تاريخ إلا أغلاء متكرة من الأدبوالذنوائكاق ٠‏ ولاتزال نسع 
من يذكر المنفلوطى بالسوء لأنه اصطنع الأدب الى يكات 
الكانب يدا فى تركب مزاجه » وتكو ينييثته » وتاليف ظروفه» 
رقف بتك كنك لازال تسمع من يشددالتكير علىشوق 
لأنه عل فى بعض عبره شعر الديع » كأنه نشأ فى ظل الدستور 
وعهد الدمقراطية وعصر الجاعة » وكأنه كان مدح عباسماً لأن 


١ 
/ 


التبى كان دح سيف الدولة ! 
د عد عد 
نم كان أمس ذكرى حاف 6 وكان أول أمموج ذكوى 
يتوت !افهل ريت يعينك وفاء السياسة وجحود الادن ١‏ إل 
يتتفى أصدقانه الكل ستل لقان 
ل من العقول أن نطلب من شعبه الغلول 
الغثال ؟ 


5 1 
حافظا رحمه الله ما برا( 


وتأليف الكتاب؛ 


بالل محنه الى ل سل ااا 
يعيث , أن مواهيه السامية فى الشعر والبلاغة قد أخذ يناك 
النسيان وتشوعها الغفلة » فا يذكره الناس حين يذكرونه إلا 
بحلاوة النادرة و براعة ( النكتة ) وحسن المديث , حتى خفيئاً 
أن يصبيح فى الخاصة ما أصبيح أبو نواس فى العامة . ! 1 
عن 

فسن مَل حافظًا الصديق أنامودة بعده أصبحت لاتبق على 
لحن , ولا تقوى على الأعواء » ولا ثثبت للظروف ؛ ولا تتجأوز 
كذب المياة الى صدق اموت ! 

وس ميل" حافظاً الأديب أت الأدب بسده أصبح داء 
اكناء|ضراتر تين ة الكاذن 1 
اللثيمة , وتتحكم فيه الأخر اضر 


د 


20230200 الأستاذ مسطق صادق الرافضى 
كاد 
.قالت عائشة رضىالله عنها : لم عتل* جوف النى صلى الله عليه 
وسل شبعاً قط » وإندكان فىأهله لا يسأهم لبان ولا عياف 
1 كل ؛ رما لطر قل وما قوم شرب. 
وقالت : ماشبع آل تمد من خبز الشمير بومين متتابيين 
حتى قّبض رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ف : كال د عكث غهر] مانستوقد بتار : إن هو 
لمر والاة: 
وقالت : ما رفع رسول الله مصلى الله عليه وسلم قط ع 
. لعشاءء ولاعشاء لغداء » ولااتخذ من شىء زوحين ؛ لاقيصين » 
ولا رداءين » ولا إزارين ‏ ولا زوجين من النعال ‏ 
ويروى عنها ء قالت : توق رسول الله صلى الله عليه وسزٍ 
وليس عندى شىء يأ كله ذو كبد إلاشطر شعير فى رف لى . 
وقالت : توفى رسول الله صلى الله عليه وسم ودرعه مرهونة 
عند مبودى فى ثلاثين صاعاً من شعير . 
١‏ وعن ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسل يبيت 
' الال التتابعة وأهله طاوياً لا يدون عشاءً : وإبما كان 
خبزم الشبن . 
وعن المسن ؛ قال : خطب رسول اله صل الله عليه وسل 
فقال: «والله ما أمبى فى آل تمد صاع” من طعام » وإنها لتسمة 
أبيات » والله ما الها استقلالاً اذكر الله » ولك نأراد أن تتأسى 
انه أمئه . 
ن أبإنجير » قال اسل اشعية وعر سرع 
قم فوش حول «ألارب" نفس 


آلاما » فكامهم ينبتون على امرض لا على المياة ؛ ثم لا يعبت 
الاماء. بليتحول فورة وتؤثا نكون مته نزوات الى والكتول 


فقال 0 ١‏ 
وكانيقول فى دعاله ويكثر منه : الل أحينى 
مسكيناً ؛ واحشرق فى زعرة الساكيق * 
#** , 
هذا هو سيد الآمة » سكت المياة ندياً عظيا ما يرح "١‏ 
غيره منها ذليلا محتقا » وكا نما أشرق صفاء نفسة كل 7[ 
الأرض قردّه أشعة نور ؛ على حين “ييقى الناس على هذا اللراب 
من ظلام أنفسهم فلا يق تراب 0 بل برجع ظلاماً » كاتا 1 
يطئون الجهول بخوفه وروعته ؛ ثم لا يستقر ظلاماً » بل يوجع 5 0 


فى النفس .. هؤلاء الذين تعيش أنفسهم فى التراب » ويتمرغوق "١‏ 


بأخلاقهم فيه - ينقلبونعل الحياة من" صتع اتراب اننا 126 لابعم * 
شىء إلا أفسده أواقد ره » أو قوما درا لاحال ا )ل 0( 


أوعاه » قهم بوقمون الخلل نظام أنفهم فذا هم طائئة كل ٠‏ 
ل كا عا اخكلت واي الدنياء وكا الله قبضهم وبسط غيرتمم ؟ 


وشفلهم وفرع غ من عداثم » وابتلاثم على أسلحة ارزق | 


بالشهوة السعورة التى لاتتحقق ؛ فضربهم بالجاعدة التى لاتتقطع ؟ 
وأنم على غيرثم فى بسطة الرزق بالشجرة السحودة التى لا تقطّم 
منها ثمرة إلا نبت غيرها فى مكانها . 


إنما وسفناد من فقر النى م أله غليد مسل » وأن م 12 | 
لهعتيد حاضرء وأنهلم يجمل نفسه فى ثم المالء ولا جملته نقسه' 
فى ثم الفقرء وأنه لتى الحياة حاملاً لا مولا » واستقر فبها هادي 
لا مضطربا- كل ذلك إغا يثبت للدنيا أله خلق وابسث وعاش ١‏ 
تتكون وره] عملياى حل العكلوت القساعية؟ سل النان 
أنها لااصفد تطيتها 3 ولكن بطبائمهم فنها ولاه 
بقوتهاء ولسكن بإمداد قوام لما 4 ولا تثلب .بسولتها ». وا 5 
برعم منها ؛ولا ل نفسها + ولكن من ده 
أثرم عليهاء وسوء نفارجم لأنفسهم ولا ١‏ 


أحاديث الى ألسلفناها فلا تقرأها زهدا وتقللاً» 


1 ررك بل انظ فها واعبرها بنضه حوس اليه 
© اقْأها شريمة اجتّاعية 'مفعصّلة على طبيمة النفس » قاف 
نَ يأحْدْ نفس الانسان من قوى الدنيا عناصرها الليؤية » 
| لل اللياة من ذلك قوة عناصرها . والحياة العاملة غير الحياة 
لوق 6ه كر وأنى ؟ فم لأوىفعى ماوصفنا زان 
١‏ الَائيَة فعى اذل التدمة » وإطلاق قاثون التتاسل فى امال ينمى 
سه بعضاء وينيت يمضه على بعض » ثم إقامة اللحياة على الزينة 
| وسقوماتهاء وقيام اثزينة على المداع وطبائعه » قبل الرء من 
ناه على ماهو جدير أن يصرفه عنهاء ويحب منها ماكان يتبنى 
0 إن يَلعْسْفها . وكل مارأيت وعلات فى رجل قوة القوة 
و شاك ؛ وكل ماعلمت ورأيت فىأنتى قونها الضعف فهو هنا . 
و #السواد الذى تراه فى فقره ب الله عليه و وسل هو السوا 

| إلى #سواد اليل حول الروح التَّحْمّ الساطمة 4 وذلك 
3 لب هو التواب الى" 4 تراب الررع تحت التضرة والمشرة ؛ 
7 لك الاجة الجسميّة هىالحاجة الحية الداقمة الى حرية النفس ؟ 
030 وذلك الاقلال منفهم اللذة هو الاقلال الى" الذى يزيد قوة فهم 
2 ا والاوش وما ينما ء ؟ وذلك الضيق فى حيز التاع 
لاه هر الشكيق الى الذى بسع حير التاع لاروح . 
1 عبان باحو 


ا ا 
بس هناك درع مرهونة فى ثلاثين صاعا » ولا الفقر” 
عي لاي 0 النصر فى معوكا 
الحياة لايق من الال والثراء وامتاع » ولكن هن العانة والشلة 
والصبر» وأن التقدم الانسانى لايباع نينا ء ولايؤخد هونا 1١‏ | 
هو انتزاع من الحوداث بالالخلاق الى تتغلب على الأزمات ولك 
تتغاب الأزمات علها » وأن هذا المال وهذه الشبوات 522 
حقائق الميآة ومسائزها - كلكنوالأخلام لا تكون كدر | 
إلا مواشعهامن أرض التفلة والنوم » فلا.لذة منها إلا بمقداز. | 
إلا الاق أو الحدئل أو الضائع ١‏ 
.د ليظل مالك أبدا هذه الكنوز » 
بد متيقظ » وأنه متى انتبه فى آخرته لم يجد منها 7١‏ 


خفيف من هذه النفلة . 


نه لا 
شيئا « ووجد الله عنده فوقاة حسانه © ْ 
هناك فقر ولا جوع وما إإمهما» بل هناك 


وضع هذهامقيقة : يتبنى أن جد نفك ؛ وموضع نفساك ؛ وإيمان 
نقسك . وعزة نفسك » قاذا أدركت ذلك ورقفت نفلك آلا 
قَ + وأقر 000 
ناحية » وإلله من الناحية القابلة - رأيت إذن أن قملق 
الصحيحة فى أن تك ن وسيلة تععلى وتعمل لتعطى » لاغابة تأخذ 
وتعمل لتأخذ ومهما ضق عليك » فنعا أنت كالشجرة الطلة ‏ / 
تأخذ تراب وتصتع حلاوة . وما قط نبتت شجرة فى مكانهالنا كل 
د 0 السماد والتراب » وتحصنع) وعثمقيا ع يدها 


امطاماءك 0 قانون العالىء. ا 
فى إفساد الصلة عنما تلد قار ا اا 


ون واحد » فوح كل حبة من 
لك أو ستك» ركتر نانأخته ا 03 
١‏ وإذاكان أساس المياة ف الخبة منها أن تجد قوامبا وكفاتها من 
0 3 كم أظنأةقها أن يِتترها النور.من حولحاء وأن 
يستمر النور من حولها يشمرها . 
فالحبة من الستبلة ببكل خير ع ىكل حال » وإنها لشترّع 
ال كانت باتزري 6 وانقطعت من 
قانون لتتصل بقانون غيره » وما اغتنت 
11 ذا لنت ؟ بل حققت موضسها » فالهاما نبت 
لتبتى » وما نت إلا لينقطم تماؤها . وكذلك الؤمن الصحيح 
الأعان » الصادق النظر فى الحياة ؟ هو أبدا فى قانون آخرته ؟ فهو 
أبداً فى حمل ضميره . 
والناس فى هذه الحياة كشد عظيم يتدفق من مضيق بين 
جين ينفذ إلى الفضاء ؛ فاذا ثم أدركوا جيماً أنهم 'مفقضسون 
إلى هذه النهانة موا آمنين وكان فى يقينهم السلامة » وفى صيرهم 
الوقانة ؛ وفى نظامهم التوفيق » وفى تعاونهم الحياة ؛ فهم بكل خير 
لكل حال ء مادام هذا قانون جيمهم ١‏ نأي رجل شد منهم 
فاصطرب فطاش اهلك وأهلك من حوله » ومن عكس منهم 
موشعه ونتكص على عقبيه أهلك من حوله وهلك . والوت 
شق الوت هنا - اعتبارٌ الحاضر ينقسه » والضحر” منه » 
وجعل الانسان نفسه غالة 4 والمياة أهنأ الحياة ‏ اعتباره بما 
وراءه ؛ والصير على شديه » وحمل الانسان نفسه وسيلة . 


دنا 


ت ولا افتقرت. + ولا 


فدّلك معنى خيز الشمير » والقلة والضيق » ورهن الدرع 
عند يهودى من سيد الكلق وأ كاهم » ومن لوشاء لمثى على 
أرض من الذغب ٠‏ فهو صل الله عليه وسل سر الاننائية أن 
1 المظلم النفس لأيكون فى المياة إلا شيف نازلاً على نفسه . 
نى ذلك الفقر المظيم أن خيز الشمير هو دمل من 
ييية دن 


بد ليلكا فد بمش الا البات . 
رض بحاله على وجوب. الايقاظ التفى للأمة. المزيزة 
0 بمقاساة الشدائد ومجاهدة الطباع » ! 5 
الميش » وليصلح هذا اليش كانْد] للانسانية . 
عل أندسل لاله ول لست 00 7 
من الأعمال الشريفة بالننّة والال » ققال : « إنك إن لدع 
عيالك أغنياء » خير من أن ادعهم علة يتكفقون التاس 64 . 
ورأى عبد قد انقطم للمبادة حتى أت قله اا 
ووصفوا له من زهده وعبادنه » فقال صلى الله عليه وسللم : من 
يموله ؟ قالوا كلنا تموله . فقال : كلك خير منه ! . . إلى أحاديث 
كثيرة ولنة ء هى تمام | 0 الاجاى فى الدنياء تت 
أن الى إن هو إلا عمل الى ٠‏ ولكن حين ايكون سه اللا 
ا ا 0 ٠‏ يكنح لميشة» 
ويجوع نوماً ويشبع وم فر يقلب بده فى يلاد من امال ره 
و] يجمعها على طريف مئه بوراثه ‏ فذلك هو ما بيناه وشرحتأة 
وذلك كلأس نافذا لارخصة فيه على ألا يتخذ النى من النقَير 
عبداً اجتاعياً » لفقر هذا ولمال ذاك ؟ بل ع الساواة القلية 
لاغيرهاء.وإن اختلفت طبقات الاجتاع . وال كىن مرا 00 
لله » بمعبى التقوى ؛ والاقوم بالواجب » على معنى الواحب ؟ 
وال كفأ للانسائية »فى معالى الانسانية . ١‏ 
فقر ذلك السيد الأعظ ليس فق ء بل هو كارأيت : ضبط 00١١١‏ 
السلطة الكائنة فى طبيمة املك ء لقيام التعاون الانسانى على 
أساسه العمل" ؟ .هو الحاجزة العادلة بين الصالم الاقتصادية 
الطاغية يمنع أن تأ كل مسلحة مصلحة فنهلك بها» وبوجب أن 
تلد الصلحة مصلحة لتحيا بها . ٍ 
والنى الفقير المظلم عو فى التاررج من ددا كل هذه الماق 
كالقاضى الجالس.وراء مواد القانون ٠‏ صل الله عليه وسل + 5 : 
ان راو 


6-5 


الاستاذ توفيق المكيم 


شهرزاد متكثة على الوسائد تنظر 
باسمة فى جوض ماء من المرص 
وبين يدها الوزير قر . 


#برراد - (ف مكر ) أراك يقر تسرف فى إطرافى و تبخس 
قدر صديقك . 

الوزير - ل أبخس قدره . 

شهرزاد - (فى ككر ) يخيل إلى" أنك نيت ماييتكا من ود 


7 وير - (ق حده) م أنى شيئا . 


! شبرزاد - (نى خك ) بلى‎ ١ 
انما أي لك لماذا‎ ٠ الاضين سوق حدة ميا ) افى لم أنس شيئاً‎ << 
آنت تجينه أعى المب » فلا تزحى لى غير هذا‎ 0 
. م أخزى . الى لست أخدع . لنت أخدع‎ 00 


لست أخدع 1 


5 


توفيق ب مغترة أيتها لللكة ‏ إنى .... 


(الوؤير يتخرج مسرعاً) 
(الخاطية لنغسما ) مسكين أنت يار ! 
( الوزير يمود على مجل ) 
3 مولاتى ! أندرين من الطارق رجل ع 0” 

يقول انه الؤلف » و يلتمس الثول بين يديك . 
شهرزاد - ( وعب) اللؤلف ؟ أى مؤلف ؟ ش 
قر + أنهم مراده . انما هذا ماقلهلى. | 
جراد > مكل مين ا ْ 
قر ١‏ أ مثل هده الساعة من اليل 5 
شبرزاد ‏ وماذا يضير . انك معى . 
كرا الت سك 

( يخرج قر فى الال) 

شهرزاد - (عالخاطة لنفسها ) المؤلف ؟ : أثراه أحد السحرة قد 

أرسل فى طلبه شهريار؟ 

( قر يعود وخلفه توفيق الحكيم يلتفت بعئة 
متبهر البصر ماف القصر من يجائب 
سبق لعين مثله أت وقمت على مثلها ) 
شهرزاة - (تلغت البه وتأمل زبه قللاً وتأذن له فى الدبو منها ولكنة 


 دازرهش‎ 


يقف مكانه جامدا ) ( تقدم ياهذا . ) 
وقيق لكام ا 
شهرزاد - ماذا بك ؟ 
وفيق خ أأنا بين يدى شهرازاة ؟ 
قر ١‏ - نم أنت فى حضة اللكة المظيمة . 
توفيق - (كالخامب لفه ) نم » لا يمكن لهذا الجال أن 
ل ١‏ 
شهرزاد - يم ته سكن به مس ؟ 


: اع 7 ع 
توفيق - خير لك أن تأمرى فى قتطاح راسى من أن تطلى 
إل ألاأعيب بك . 
شهرزاد - أترانى حا جيلة ؟ 


توفيق انم . 

أن كل عدا جياد] ألس ل جد جيل ؟ 

توق ١ح‏ لين اللسد وحدة . 

0 

دك 

شهرزاد - لماذا ؟ 

توفيق - ( يثيرالى الحوض ) هذا الحوض ... 

مبرزاة ‏ أكخينك هذا الموض ؟ 

كانت ىآن 2 فى فأسقط وأنالا أحسن السباحة... 

شهرزاد - اله قليل الغور 

افق الاشى" عندك قليل الغور . 

شبرزاد - ( تغرس فيه ) عببًا ! انك تتكلم كا يتكلم شهريار ! 
من أنت ؟ 

يق - خادمك توفيق الحكم . 

شهبرزاد - أتعنى أنك صاحب توفيق أم أنلك صاحب حكة ؟ 

فق - لاهذا ولاذاك» ولتكنه اسم من الأسماء , 

1 وعاضناغتك؟ 

توفيق - أؤلف القصص . 

شهرزاد - مثل ؟ 

لوفيد -- لم أبلغ شأوك . وليس لى ذ كاؤك ولا خيالك . 

زاد - انك تسرف فى اطرائى وتبخس قدر نفسك , 


اذا 

توفيى - قصة « شبرزاد» 
3 3 

شبرزاد ‏ (فىعِب) آنا ؟ 

توفيق - تم انت. 

شهرزاد - متى صنعتها ؟ 

ليس يعنى الزمن الذى صنعت فيه < 

شهرزاد - أصنعتها فى الاضى ؟ 

توفيق - بل ف الستقبل . 


تبوزاد -- نمت هذا ري ال 0 
2 نم . انى أهبط اليك الساعة من المستقبل الذى أعيش 
فيه لأثقاك فى الماضى الذى فيه الآن تعيشين كأ 
سببط الطائر من الثمال الى الحنوب فى عانة مقللة | 
ارا 


باالعجب ! كلامك هذا بذ كن لك را ” 


ارين هذا ؟ 
لكنك أهدأ ننا منه - 
وفيق ح نمء الآن . 
شهرزاد - ( تنظر اليه ميا ) انى أعجب كيف أن القدر 1 ع 
بيننا قبل الآن ؟ 


وفق لقد جع بيننا دأتماً ٠‏ 

شهرزاد ‏ ابن ؟ 

توفيق - ( يعي الى قليه ) هنا . 

شهرزاد - ( ف يحب تغير الى قليه )) هنا ؟ 

توفيق م نم . ومن هنا خرجت أنت الى الوجود . فا أنت 
إلا صتم الثار والنور الكاثنين هنأ ( يدير الى قليه ) - 

شهرزاد - هذا جيل . 

توفيق ب أرأيت من أنىمادة نت مصنوعة ب|اعخارق 


ا للة 


كن - أريد أن أعيش ال جانبك . 
1 سق غب وهياج) أيها الرجل! 
> أن كن أغق منك حالا. 
- (يعة لتوقيق ) لماذا ؟ 

ل لأنى أشعر يبرد الوحدة يكتننى فى تلك النياء ذات 
السحب . 

ويل السبدعين ! 

در لسن لب فاضي 
لقتله برد الوحدة , 

ريد إذن أن تببط الى الأرض . 

الك نقد قنها ب شبرزاد . لاثى* غير الأرض .. ؟ 
ل امال 


منأنت أيها الرجل؟ 


0 2200 
ريق شرب الاعق” 
شهر زاد - ( ننظر الى توفي ملي ) عرفتك أخيرا . 


توفيق - (بلم) أعرفتنى ؟ من آنا ؟ : 

شبرزاد ‏ أأنت هو ؟ أم أننك ,تعيش فيه ؟ 1 

اقيق" - من عو ؟ ١‏ 

شهرزاد - شهريار! 

فق ل هه ؟ لنت أدرى “لنت أدرى ٠١‏ هذا لله 
لاينبتى أن يوضم . ولا ينبتى أن بلق غل: ٠‏ 000117' 


ً 


شبرزاد - اذن ارتفع . فا أنت إلا شبح من الأشباح . 


توفيق ل شبح من ؟ 
شبرزاد - شبح شبريار. ! ١‏ 
توقيق - لاتقولى هذا . إنما هو الشبح وأنا الحقيقة . ا 


شبرزاد ‏ أمام الأبد هو الحقيقة التى ستبق وهو خالقاك وهو | 
مخارك » وما أنت إلا خيال سوف تتبعه صاضر] عل ١‏ 
مر" الأيام . وان ذكر امك على الدهى فانمها يل كل 
خلف اسمه . انك تزع الآن أنك صانعنا ومبدعلا 
أمام ذا لزمنالحدود »و إنما نحن فى القيقة صائعوك 7٠١‏ 
ومبدعوك فى الغد أمام الحلود ... 1 
توقيق ات ويل لى.. 
شهرزاد ‏ ماذا بك ؟ 
الف سمي لك ند ”ا 
فى وحدى ينخرفى نفسى الشك . فاذا هبطتيك؟ 
ألقس اليقين علت أنى شبح لاحقيقة - واف د 
صعك أن أمام الدحور . 
نا 596 ع 


0 مد يداه 1 


6 

5 5 
4 
ح ذج بتقونوو تشلليني 1 1 القن عيب (حمج 
سانت انجيلو ) مرة 5-6 الساق » طرييح الفراش 
وألق فى تلك الرة إلى غرفة مظامة ضيقة رطبة » تتمثل فها روعة 
الأسر ؛ ورهبة العدم 4 وشمر أن لَب حياته يخبو » ذاتكب 
عل قراءة الكتاب القدس استعدادا للقاء رنه ؛ ولكنه يعد أن 
لبت يام فى قراءته » شعر أن قبا جديدا يضىء حياته » وتولاه 
أوع من السكينة العنوءة وصفاء النفس ؟ ويصف لنا تشالينى 
َلك التطور النقسى الغريب الذى حقق له خلال الألم المرح 
أوعاً من السعادة » وحوله من فتى مضطرم الأهواء والتزعات 


إل شه قديس يتجرد بمواطفه نحو اللكوت الأعلى » لا يذكر 
بشيئاً من ملاذ هذا العالم وحواسه ؛ ويقص علينا فى عدة صف 
شائقة حوادث حيانه الحادئة فى :ذلك الظلام الدامس » وكيف 
غدا عرضة للأحلام الروحية البديمة » ويبدو تشالينى فى هذا 
لضفا كان بارعا » فى يانه كثير من القوة :والسحر ؛ والحن 
تطلق البيان والشاعرية 4 أجل ؛ وغدا تشلليى شاعر] أيضا » 


توفيق -وأناسسم . 


واد وأنك مسنا لاافرق تنك وائيتا.. 
لفق -( بد لم ) صدقت ! ولا أمل لى مع ذلك فى أن 


ال انقب 
3 
شبرزاد ت- اليوم كلا 
توقيق - ومتى افن؟ 


00 لشو تسيع مدت »لون لنا ال ليوم مادة . 


سعادة تقسية 

55 توق عافظ الس ل ا كه اشح لنت : 
ويجتهد فى تخفيف عحنته وخلفه أخوه فى متصبه . وكان 
خطر له أن يطاق تشللينى م نأسره تدخل ولده السنيور بيزا 
وحال دون قصلم - 059 و تشاليتي ودون مو 
الوسائل » وكان السم بالطبع أيسر وأنجع الوسائل التى تستعمل" 
فى هذا المصر الفياض المريمة والندر . وعل ذلك عَهل 
رجال البطانة إلى أحد حراس السجن أن يضع شيئاً من مسحوق 
لاس فى طعام تشالييى » وعهد يسحق اماس واعداده إلى صائغ 
من أريزو ؟ وقدم الطعام السموم إلى تشاليني فأ كله » ولكنه . 
لاحظ فى الهابة ذرات تامع فى أحد الصحون » تخفق قله ؛ 
واعتقد بعد خصبا أنها ذرات الماس القائلة : يقول : « فأيقتك 
هالك : وامتزج الزن والايمان فى قلى حيمًا هرولت 
5. وبثت مدى ساعة أواجه الو ادن ١‏ و[ ا 
» وأشكره غل أن هيأ لى هذا ألوت الحان ) و2 ا 
إركت ا والزمن ن اللذن عشتاوا |000١‏ 


ممة اخرى »2 6 ا مدرة صغيرة فانتعى بعد 
مها وَسَحَتَها إلى أنها لابمكن ن أن تكون من المن » وأنجا 
مسحوق مادة لامعة حر لملها لاتؤذى الحياة والعلاض أن" 
الصائغ الذى عهد إليه بسحق اماس قد طمع فيه واستبقاة 
لنفسه واستبدله سبذه الادة . وعلى أى حال فقد نجا تشاليق من" 
هذه الحاولة » واستمز أياماً برفض الطفام الذى يحمل اليه ملم يذه 
أمامه حارس السجن , 1 
وقضى ربك أخيرا أن ختم الأ ة الروعة وأن يطل قسراح 
الرىء . ذلك أن الكرديئال دى قزارا مبعوث غزانسوا الأول 
ملك جرنسا قد إل زونة الناوضة اليا فى يصن الشتر ين ا 
:هذه الفرصة فالس من قداسته. أن 0 د 4 


الوولاءضعه بترحاب » وازله بقصره . فلبثُ ٠‏ 
ص عنه عثار السحن » ويستجمم قواء الذاهة » ويستعيد 


لوب وأحد يشتفل بطائفة من الأوانى والتحف التى 
شي أليةالكرديئال دى قرارا بصنعها . ولا أثم الكردينال مهمته 
3ف زْوْمة اعتزم السفر إلى فزنساء فسار تشللينى فى ركبه مع فتاه 
كاد ورصيل له يدى باجولو ‏ وسبقه الكرديتال إلى قرنسا » 
١|‏ تلن هو حبتافى فلورنس وفيزاراء ثم كتب اليه الكردينال 
1 لاقي إل بارس » فسار اليها مع .عامليه ؛ وم يكن راضيا عن 
3 سه التكر يال ل من الرنجمة اادية » ومكته ل م يستطع التيخلف 

انا بحن الوقاء والعرقان لأنه هو الذى أنقذه من إسار السجن . 
٠٠١‏ ا ووضل الى باريس ثم سار الى فونتنباو حيث كان يقيم املك 
وللاظة ) وهتالك لق الكردينال» فا كرمه وأنزله منزلاً حستاء 

م أستَقبله للك فرانسوا الأول بترحاب وأغدق عليه عطفه : وقدم 
: إليه إلتحف واللى التى صنمها لمسابه , فأتجب يجالما ودقتياوهتأء 
0 على برأعته ؛ وعهد اليه بصنع تحف أخرى : وأقطمه منزلاً العمل 
- والأقامة » وأجرى عليه راتباً حسناً وهنا يفيض تقالي قي كغادتة 
فوسف التحل التى عهد اليه ملك فرنسا يصنعها والزخارفالتى 
١‏ وضع تمأذجها لبعش أبواب قصر فونتتبلو » ثم يصف لنا حياته 
إليومية فى عاصمة فر نسا . وكان تكالعتاد حياة عاصفة مليئةبالشجار 


ولبث تشللينى فى خدمة ملك فرلسا ا م 
ولنكنه لم يبظ بمعاف الدوقة دتامب ساحبة | الاك ؛ وكانت نستائر 
ومكد ذْ بالثفوذ فى البلاط 01 0 يترضاها ار 
لاتنفق م ع كبرائ » فلبئت من جانها تدس له لدى الملك ومخلق 
السدابى وجهة..:وللكن للك أعرطن عن حريغها حينا ‏ 
وعهد الى تشاليى بأعمال فنية كبيرة منها تماثيل فضية عديدة» ١‏ 
وأحواض زهن » وياب برنزى وغيرها ».واد الفنان هك الأعمال 
كلها ببراعتة الفائقة » وأتجحب بها الملكث أبعا اتاب . وأخيا 00 

» وعاف هذه الحياة الضطرية 
فى الس 


تشالينى بأن عطف اللك قد فتر 
الفناضة بالأحقاد والدس » فاستأذن 
الكردينال دى فرارا يلتمس اليه العون فى العودة الى وطنة © 
فاجاب ماتمسه؛ وغادر فر نسا غير السف عل ذرافها © وول إل 
إيظاليا بعد رحلة شاقة » وقظد الكدية لور | ال 001 
وكان ذلك فى صيف سنة 1445 . وبعد أن أقام أياما إلى جانب 


؛ وذهب الى 


سى إلى لقاء الدوق كوزعو دى مديتشى أمير فلورنس » 


أسرنه 


حاب وعهد اليه يصنع مثال برسيوس » وثثال 
000 ن سوء تفاثم وقع عه 
على مغادرة فاورنس » وعندئذ 
سافر الى البندقية وا 00 سافر الى رومة وزار هثالك. 
ميشيل أتجيلو الهندس والفنان الخال » وكان بومئذ يعني بناء 
كنيسة القديس بطرس وزخرفتها » ليفاوضه فى بعض السائل 
الفنية . ثم عاد لى فلورنس » بعد أن عاد التفاثم بينه وبين الدوق» 
واشترى هنالك ضيعة صغيرة با اجتمع له من المال » واستقر 
هنالك متكباً على محفه وتماثياد 
ع د 

وهنا ينتحى ما كتبه بن ونوتو تشالينى عن حياته . وقدكتب 
تشلليى هذه الصحف بين سنتى 1588 و 1535 » ولكنه يقفا 
فيا عند سنة 1537 . وكانت أوصاب الشيخوخة قددممته 
اومئد » وذهبت د إم الضطر: عالنىكانيلتهب أبدا 4 
كت فكتب ف ذلك المين يشا قم 5 


سبعين عام تملا ما حولما حركة وتشاطا 


د 


لكات لضت اتير انا بشونوو تشاي 
عن حياته الفريبة الحافلة . وإذا كان تشلليتى قد - عد من أقطاب 
الفنانين فىعصر الأحياء » ذانه برتفع ارال زات كتان قدا 
العصى . ولم يكن تشاليني كاتبا ما قدمنا » ولإتبيئه تربيته الساؤجة » 
ولا حيانه الشريدة الشطربة لمعالجة الكتابة ؛ ولكن البيان هبة 
الظبيعة ؟؛ وقدكان تشلليتي ابنالطبيعة » وهبته كثيرا من خلالما 
الباهرة ؛ 33-7 لوصية حيانه » كالريشة 
برسم بها تماذج نحفه . وليست روعة ترججة تشاليني فىهدا البيان 
القوى الساذج الساحر 20 0 2للكتاينا فاتك الضراخة 
الكشنة التى يحدثنا مها تشالينى » وفى تلك البساطة الرائعة التى 
يكشف لنا مها عن دخائل نفسه . ويقول لنا تشالينى فى الخطا 
الذى بوجهه الى صديقه بنديتو قارشى بشأن ترجته أنه لم يكتب 
إلا ما وعته الذاكرة من حقائق حيانه . يقول : « والواقع أنتي 
| )أ كتب سوى الصدق » وقد أغضيت عن كثير من الحوادث 
العجبة التى كان غيرى يعطها أهمية خاصة . ذلك أن لدى شئوتاً 
عظيمة كثيرة أقصها » وقد تركت كثيراً مما هو أقل أههية منها 
لك لا يفيض بى القول فأخرج علدا ضخاً جداً » . ول ينته 
الينا قبل تشاليى أو بعده أثر كثره بعتاز بتلك الروعة والصراحة 
والمقائق اللدهشة » وإن كانت هنالك ثمة تراجم 
غربية وشرقية ترتفع الرذروة البيان والطرافة الأدبية . وقد أشرنا 
فها تقدم الى ما يينترجة تشالينى و « اعترافات © جان جاك روسو 
من وجوه الشبه والتبان » وأخصها أنجال ترجة تشاليني متمد 
أخص من ووحه التى تسكاد تثل فى كل صفحة من صفحانه ؟ 
جال الاعترافات فهو مستمد تلى الأغلب من السجر إل 


شخصية عديدة 


« بالتعريف » . فقد دون ابن خادون حوا 
فى أؤاخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر » أعني '” 
قبل أن يكتب تشالينى ترجته بقرن ونصف ؛ و« التعريف» ١‏ 
ترجة شخصية » ولكن الحياة السياسية العاصقة التى خاض 
ابن خادوات تمارها والتى يقصها علينا فى هذا السفر © 
0 « التعريف » لون التاريخ العام ؛ ذلك أن ابن خادون 
ضتين علينا مواطن الافضاء الشخصى الى تملا ترجة تشاليى ا 
زكر در نلعا أن يدون من حوادث حيانه ما يرتفع الى أعمية 
الحياة العامة وحوادث التارخ ؛ بيد أنه يحدثنا أيضاً عن نفة 
وعن خلاله : ولا يتردد فى الافضاء بكثير مما لا يحسن الافضاء به 
لاعن حيانه الداخلية ولكن عن حيانه العامة نم 012 
خادون » م فترجة الى عتصر القصة الشائقة لحوادث حيأة 
حقيقية . فان فيلسوقنا يصف لنا فى تعريفه كيف يحور فق كر 
الى قصر ء ويتعرض لمخاطر النقمة والاعتقال والمطاردة » ويير 
فى ركب الجند » وعثل الىجانب أميره ف العارك الحربية ) وَيقَوم 
بقضاء الهام ١‏ الخطرة ق أعماق المضاب والضحارى ١‏ 125 فا 
دمشق ف السبعين منعمره يجوز مخاطر جديدة » ويتزل م نأبراج 
الدينة الغلقة مدلىبحبل ليقصد الى معسكر الفاح التترى تيمورلنك» 3 
وغير ذلك من الحوادث الغريبة الشائقة . والواقع أن هتالك شم 
عظها بين ترججة ابن خلدون ورجة تشللينى مع اختلافهما ى 
ل » فكلتاها تقيض عواطن الجرأة والمخاطرة ومواطن الافضاء 
والصراحة .. ؤاذا كانت ترجة الفنان الانطال بكر فى الأو 
الغربى نموذجا بديعا للترججة الشخصية ؛ وقطمة رائعة من العرض 
الساحر والقصص الشائق » فان 7 تمريف » ان خلدون يتبواً 
مثل هذه اللكانة فى أدينا المربى 
ولأثر تشلليى فوق ذلك أمية تاريخية » فهو يصور لتأكثيراً 
من ألوان المياة الاجتاعية فى عصر الاحياء » وهو عصر تطور 
| البقية فى أسئل الصفحة الثالية] . 


المتكومة لصسرية ثم على اتقاقات دولية » ويم ى زجمهم 

وآنةذلك أن الاتفاقات اللخاصة بالا. 
إلاعماءالأجانب م نالضرائبالكيدية» وخصوصاً ضريبةالرأس 
[#اهت) وى ماتقضى قواعد الشريمة الطبقة فى الدوأة العلية 
داك بآن تحبى م نكل أجنى يقيم أ كثر من ستة فى بلد 
لان ايا الشرينةأينا توعامن المزية ؛ فضلاعن 
1 ل ها نهر للاستبداد والتسف الالى . هذا ويلاحظ 
00 إل ون كانت هنه الاتفاقات تحمى الأجانب من حملة اللكايد 
38 إلا مهال تعقهم اعفاء مطلقاً من الضرائب بكافة أنواعها . وقد 
١ 3‏ كانت الأجنى منظظورا اليه بعين الكر أهية لازعته الذينية » 


اث كانت ترى 


ا 


ل نت الاتشانات الفرتسية تمق الأجانت من فرائض 
صغيرة فها ثىء من التعسف ؛ فان ذلك الوضع لاعنم من فرض 
أضرائب معروفة لدى الدول التمدينة ؛ فللهوة سحيقة بين الجزية 


القديمة التى كانت تفرض من جانب الظافر على الهز 
الشرالب الى تفرض فى الدول الحديثة . 
وترى الأوساط الأحنبية هنا وجوب الأعفاء من كل 
الشرائب» ضريبة الأراقىالعقارية والرسوم الجركية , وردعلى ” 
هذا بأن العامل الوحيد الذى خدا بالدول الى طلب هذا الامتياز ا" 
والحرص عليه هو وضع الأجانب فى مأمن من تيار الشرائيا 
التكيدية التىكان يفرضها 00 فى ذلك الوقت بدليل أ 0 
الاتفاقات لايتضمن اعفاء عاماً للأجانب » فالدول فى الوا اقع 3 
تقصد حاية رعلاها من حيث طريقة جبابة الشريبة ولكهآ 
لانمارض ق فرضها . ومادامت قد ذهبت العلة فلا داعى لبقاء 


للثاول "قدوافم الكد متدرية . 

ولاغرو فبدأ الساواة. فى حمل الضرائت فد لذ 21 
التحقيق فى ببانبا سنة 11/8 . وهى مؤلفة من لجان اعينوا 
بعد مفاوضاتمع الدول . أليست هذه حجة قوية ؟ وأليست هذه 
شهادة شهود من أهلهم ؟ 

5 مؤعر 0 فم ١‏ كنت الدول 2ك 
ف ادام كات من العدل اخضاع الزعاا الأجانا 0( 
اقاطنين” بمصر لنفس الضرائب التى يخضع لما الصريون . 
وقبلت ( الدول ) تنفيذ ديكريتو سنة 4/؟ لاص اك 
على أراضى البناء فسرى على الأجانب والصريين كا سبق القول ٠‏ 
وف قرارات ذلك الؤتمر الخطير حجة لنا دامنة لا يأتها الباطل 
من ينها ولاس فيا 

وف مستهل القرن العشرين استتكرت الشخصيات الكبيرة 
العروفة فى عام السياسة نظام الامتيازات فى مصر قصرح اللورة 
ملز فى كتابه ( سرع هذ فمملهوع ) أو( اتجلترافى مصر ) بأن 
إعفاء الأجانت من الضرائب فى القطر الصرى من |اد 
خلقها الامتيازات بدونوجه حق ؛ وفى ع 


أخص صوره أن 
منحيحة والتقدم خطوات ل تنكرها 
1 أن نس هذه'إن أزادات فر 
7 012 استان باع ماتقوم ب من أعمال كار 
أن تلجاً إلى اثنتى عشرة دولة تاتمس موائقنها ؟ إنه مظهر من 
مظاهى قصور السيادة ؛ وجرح لايندمل فوصمم العزة القومية . 
ومن ذلك مااحدث خلال الدة التى أعلنت فا الأحكام 
العرفية على البلاد ؛ إذ جرت السلطة المسكرية على إمسدار 
أواس تسرى بعل الوطنيين والأجانب سواء بسواء » وكان بين 
هذه الأوامس ما يتعلق بفروض مالية قبل الأجانب ؛ والوطنيون 
يحماونها . ذلنا ألنيت الأحكام العرفية أثار إلفاؤها دفائن العصيان 
الدنى لأواس الحتكومة الصرية ؛ فامتنع لكت الأنيانب عن 
وفع ضريبة القفرء وأشازيذلك بعض القناصل وعللوا الامتناع بأن 
دوم لم توافق عليها لظ كلة أوقت أن فرضتيها 
السلطة العسكرية . 
وعم القول أن نظام الضرائب ى مصر جد متناقض ٠‏ ه 
ذلك نظام الامتيازات العتيق والتوسع الشار الذى خلقه العرف 
السائد الآن والقواعد القدغة البالية » والأوضاع الكيدية الهينة 
01 الاسارات. وقل تر هري العدالة أن 
الزراعية وجلبا فى يد الصريين قل بالضرائب حتى لتكاد تستغرق 
الااراد » أما التجارة 
المتازة الكسبة » والصارف الكبرى وكل ذلك فى يدثم » ففعقق 
1 الشرائف. 


الأراضى 


أواسعة وقن ق بد الأجانب » والصتاعة 


ا عد 
حرا فلا تردد فى إبراز الحقيقة نيرة فى سطور معدودة 
ذلك أن قيام الأجانب متمسكين فى وجه مصر بإمتيازاتهم كلا 
حاوك المتكومة الصرية الى لالنائها أو مخفيف وطأنها 
سيكون له من الأثر الخطير مايقر ب أجل الامتيازات ؛ لأن المالعلى 
ماهى عليه ا نتدوم طويلاً ولايد مبادىء العدالة أنتسود بوما ماي 
٠‏ ,تم ابحث» ذك ديات 


مشى عام كامل منذ أن راقق (س) رفانها الى القر 
فرأى أن يزور القير مبده الناسبة وأن يضع على الضريح 
البنفسج ء لأنباكانت تحب هذا الزهر الذى طالا لاحت زر 
فى انساق" عينها » ثم قصد الى حل الشاى حيث اعتاد مقابلما ‏ " 
لدى خروجبا منعملبا » وجلسالى المائدة الى كانت عل 131 1 
وعى تنتظره فى شغف وسرور . . ثم أقبل الخادم وكان هو بعيته 
الذى دمع فى العام الاضى ؛ فياه (س)كالعادة فى لطن ودعة » 
م طلب منه العللب نفسه : قدحين من الشاى » فدهش الكادم 
لأن اارجل لم يكن ممه أحد ٠‏ ثم أخرج (س) مجوعة من 
الرسائل التى علنها صفرة القدم ثم أخد يتلوها واحدة واحدة 
للمرة التيّمة للمائة » ولك نكن يحد فها دام اذة جديدةكا ما 
لمن من ألحان دريوبى الشحية الى لاعلها التقل 13/1 ” 

عاعى ذى ذكريات الاضى ماثلة أمامه : مقابلانه الأول مم 
يحو بته » رحلامبماء تزهامهما » نوادرها » جلسانبما فىهذا لكان 
نفه ع تناولما الشاى فى هذه النناعة نفسها» كل ذلك كآن من 
وجوده »حتى الحبوبة خيل اليهأنها بجواره . .كان يشر بان تعظيمة 


من أجل هذا ء لقد أنى عملاً يمد منممجزات الرسل إؤ دق 
الفناء وعلا سلطانه فوق سلطان الدهر ؛ ولو الى زمن قصير ! 
مضت ساعة » فساعة ول يحضر أخد . . وكان الخادم قه 
فظن أن الرجل حية خيبة أمل من عشيقة . . ولكن على حين 
خأة تذكر قصة هذا الرجل ففهم الحقيقة الؤلة لا كان يبدو على 
(س) من مظاه اليأس التجاد » نفجل من نفسه وأشفق على 
الرجل شفقة عظيمة » كا أجمب من تحدايه للوت ومن وفائه 
لحبوبته التوفاة » ثماقترب منه ومداليه بده معتذرا لسوء ظنهقائلاة 
آسف جد ياسيدى لقد شككت فى وفائك ؛ ساعتى ! قصاقه 
(س) فى حزن وأ مرددا : لاأس لآباسن رام وكا أفاق 1000 
حامه الجيل فعاد الى عام الألم والشقاء » ين تحت سلطان الزمن 1١ ١‏ 


الجحكهد والعرب 
قَصيْدة فى ذكرئ مولد الرسول 


لدعي رين 


: امدق الشخسية » أن عمد مل لله عليه ومسل 0 
كيه الرسل »وكا جازتلسيحيين أزيحسدوا السيح (ص) صقى* 
| الالرشة والأنانية المتازتين» فقد يجوز لى أن أرى فى سيّد 

3 قريش نبا ديتياً ومتقذاً قومياً فى آن واحد 2 

| اكتى انا لفدى وارحة» وأتضوى الىاؤاثه كنقذ لهذا الشرق 

الادالترس والرومان » وأنا أرى فى الذين الاسلاى قوة 
الشرق فى جهاده القوى يجب استثلانها وأذا ل يكن للقرآن من 

00 الل إلا صيانة لنتنا- واللفة لجل بلاس العوقية ك الشكفاء 

١ 3‏ تيه جمد ونا تقكر . 

1 7 اسل عد وقرانه على العرب تالارية كنت 

١١ 6‏ كتت )و كتبمنطوال الفصول فى جرائدالنتح 1 

26 0000 وارايطةفى (سشق) وسواهاءن المبسف 

الاسلامية » عدا رسائلق وتعسائدىالقوم إمية فى بية الصحغ العريبةي 

وق سبيّل محمد وقرانه لك تلق نا أكبد من 0 

اطملن جل » تيت" 0 الراء » وساماً ‏ ودئميت بالكفر 

والطلالة » وقيل إنى أدارى الأأكثرية فأصانع السامين » وأنى 

لكات قو ؛ ان أعد أرتك الاين 3 


القصيرة 


قد يقولون «شاعى نصرائى ابرسلالحبفركذابابيان» 


« يتننىهوى ارسول ويهذى إننثاق الحدى من القرآن» 
< ينتحى الجهة القوية يحدو هارياء» والشعر(لاوجدائق)» 
«قماً بإلسيح ؛ لوقام للشيطا .ن خزبء أشاد بالشيطان © 


كذوا وارسولء ل يجر يوم _بخلان الذى أ كن -لنانا | 
ماتراءيت بلموىء بل سقانى طائف المب والموى ماسقاق 7١١‏ 
أوعات عل. فى يعور أن شتى:بالسيد الندناق 5 
أوليس الرسول متقد هذا (م) الشرقمنظامةال موىوالموان؟ 
صاح بالشرق واستثار بنيه قتنادوا بالفرس والرولاتن. 
وو يه 00 حار صفا موطلة الا50 
صرح من ثثار العروش والتيجان 
سادة الأرض' ,هيات الال 
كنا ولاارسولشوعالة ٠‏ بان ؟ كلتك الفا 
أولتتن الوفاء. أن "تخلص الك هذ حا إن كنت ذا وحدان 5 
التحيات والسلام أبا القا . سم مهدى اليك فى كل أن 
د 


قل" «لسمعان» إنما قعروق » عرب ؛ وأن ماف ولاق 
1 حلا ولا نصراىق 

إعا الشاعى الذى أنا مه فوق ذاك الارجاف والهتان 
قد تمالى عن ارياء بريثاً منهوىالشيخ أوهوىالطران 
كل هذى الادمان -لو عقل النا 0 - سبيل هار إلى الرحمن 
أخذته ارك فائتس الشد بر 0 قوافل اركبان 
فاذا الناس فى مرييح من الأ ر حيارى مشاولة الأذعان 
يترامون باللكبائر والاذ م وعضونطيّة الأضنان9© 
أيها الناس ! ما أق, اارسلللتة .ريق. لكن توتحدة الانسان 
نال مطل هوه » تا . م التراى بالكفر والابمان 515 
انا صائرون لله بوما ايوم تنشقوردة كالدهان» 20 


١ 0‏ 
أتفتى بالق > واطق ياضًا 


جليزى الشهير .5اك/0.77 .11 

« وان » منأعقلمكتاب العام اليوم » أصالة رأى وقوة بيان ؟ 
يزيد كتاباته روعة نزعته الانسانية الصادقة التى تتجل فى كل 
مايكتب . لايشاطره مكائته الرفيعة فوعالم الأدبالغربى من كتاب 
اللغة الاتجليزية سوى « برناردشو » الكاتب الارلندى الشهير 
بتقده اللاؤع . غير أنه يختلف عن « شو » فى أنه لا يقتصر على 
هدم الأنظلمة الاجتاعية التىيتراءى له فسادها » وإما يكلف نفسه 
عناء حل قأنظمة جديدة تخلفها . فهو هدم ليبنى » وينتقد ليصلح . 

ون اأحلثك ما كتب « وز » ومن أروع ما أنتج » كتانه 
« شكل الأشياء القادمة » الذى بحث فيه ما يكون عليه العام فى 
سه 9015 ؟ فقّد تصور شخصاً يعيش فى هذا النا 


أخد 


درس تطورات العالم الاجماعية منذ سنة 18.1 » حيث انتخى 
لك التكاور حكومة عالية يعيش فجاكلقرد سيدا » لا | 
فها ولا:استبداد » ولا احتكار ولا منافسة . 

ولب قراء الرسالة الذين ل تصل أندمهم الى هذا الكتاب 
يعض ما فيه » ترجت فصلاً منه بالعتوان الذكور انا ترجة 
حرة مختصرة : 


فقذتم' فى الثار زد وو تم “عميرا مقصورة فى الجنان 

“تدا عن المرك الا ى وعل الصير والسلطان ! 
عد عد د 

منقذالشرق !قد أتيناك نقكو ضيعة المق واتخذال الأمان 

فاح رفينا ميت المزائم وابعث. ائرات الحدى ورس الباق 

قد أشمنا ذاك التراث وشيمنا فى ش عاب الحياة والوديان 
د عد د 

-220 أنتل تنقذ ال > دون الواطن النصراق 

ؤزاء الاحسانآن نهضالشر ق جين بواجب البرجان 

3 (سورية) رصفى تانفل 


م تكن شخصيته مكتملة للديزات الضرورية انح 
الذىكان برى اليه . ولكن هذا النتقص يجب ألا يحعلنا 
استحالة حقق مطمحه فى ذلك الوقت . 

فأنانيته الضيقة » والروح الانتقامية.التى عومات لها دول 
أورنا الوسطى وما إلى ذلك : جلت من الخطر عحانبة العام غير 
الستعد [ تئذ مجمعية أمم . 

فر يكن ف ذلك الوقت استعداد فكرى كاف لقبول تكلا 
عالى ؛ و« الحمكومة العالية » أو الحكومة الحدشة الحاخرة 


كان تجرد 2 غامضة] تحت حيداً . فلاريب نان ونا 
تسرع فى خلقه جمية الأنم » إذ كان ارام أن ينتشر عل النفس 
الاجتاى» وأنيطبق قبل القضاءعلي فوضى الحتكومات اللكية 


واستبدالما بلطة ميكزية . 


1 ل ان برت نظام ذلك 


بل عليه بوحيد البشر . فقد حاو 


واد يجيزه كنظام حديد ء / 
بتهذيب نظام التقد » ول يفكر بالماجة الى انتشار 
النظام الاشتراتى فى العالم » واتقلاب النظر الترييوية اتقلاي 
شاملا » قبل أن يكون فى الامكان استقرار العلام فى العألاء 
كن عل لرغم م نكل نقائصه بظهر أنه كان أبسد رجات 1 
زمنه نظرآ . 
خممية الأم هذه غير النائجة ؛ والعدمة الأثرء ل تساعدعل 70 
توطيد السلام الدول » وإتما على الك من ذلك كانت حجر 
عثرة .فى سبيله ؛: إذ متعت الناش أن يفكروا اتكيرا حز]اق 
هذا الوضوع . ْ 
ومن الؤسسات التى وحدت لساعدة ججبية الم وعرقلة 0 
مساىناقديها « جعية الأمم البريطائية » فكانوا يقولون بأن "١‏ 
| البقية فى أسفل الصفعة النالية ] 


ف 1 


كتاب نج البلاغة 


كك د العزازى 
لَك الَكابٍ النسوب إلى فارس الفصاحة وصيقل البلاغة 

ااا كل والشارب ؤميدان البيان يام يلحقه فيهلاحق » 

١ َّ‏ لسر ايسايق ٠‏ أمير الؤمتين عل بن أبى طالب .. كتاب 
١‏ اناه الشأن: رذ فيع القبر» بليخ الوعظة »صادق الحمكة ؛ قد 
لفرت عليه سنين طوالاً أقراً مايين دفتيه مرة وأخرى وثالئة 
١ 1‏ احتى بدت فى فيه آراء أردت مها تحقيق أعره والكشف عن 
000 مستندآق يحت الى ماهدتتى إليه التكرةوطول الراس .- 
وَل الذغ قيل فى الكتاب كات مجلة لك 6 ولد 
زم ليلا » فالشيعة على أن الكتاب بجملته وتقصيله لأمير 
الؤْسَيْنَ على » والنصقون من النقدة والنظارع أن فيه ماهومدخول 
حول بدعوى أنه يتعرض لبعض الصحابة بالطمن والتجرج . . 
وهناك من بدعى أن الذى لعلى من القلة بحيث لايصح أن 


3 الكل إِله . وعل كل نهنه كلات م قلنا- مجلة 


ٍ وجو جمية الأم خير من عدمه » .٠‏ وقد فاتهم أك- البدء 
2 الخاط" أسوأ من عدمه . 
220 ف المشر سنين التى تلت الح بالعالية لم تك نأفكار يجددة 
3 النياسة العالية يؤبه لما . ولم برجم البشر الى بحث وحيد 
بمد أن ثبت لم ثبوثا لاشك فيه عدم صلاحية جدية 
50 


واق» والالتى غشزة سسنة الى 


ا . ولا توقف الناظر عند حد أو لس 1 1 
وهدًا ما بدعونا أل بحث السألة على ضوء الثم الام والمقيقة 0 
والتاريخ . والَكتاب فى جلته عالى الأساوب ح العبارة صقيل 

الديياجة » لطيف الروح يتحدر إلى النفس بهولة . والذى 
يدور عليه الكلام فى الكتاب كا يقول الرضى « اقطان 01010 
أولما المطب والأواص » وثانها الكتب والرسائل ؛ وثالها | 

والواعظ » وهذا تقسيم حمسن ء والعقول ألا يمخرج كلام آمو 


الؤمنين عن هذا .. . فأمير الؤمنين أحد رجالات الاسلام غير 

ص ٠‏ وله 'ق القصاحة والشجاعة والقتل والبل لل 
7 بع لكر زولا ع ى حم الأجاع 00 جر أزولً 
تيار لشورى بعدانالخطاب » ثماتبت 


مير الؤمئين أدبع سين وينة أثير 


أخذ يضاح فيا مابراه فاسداً ويجمع كلة السلبين 


ا ن . فكل هذا بدعو أمير 
إل ١‏ 2 فى صلاح المساهين وفى رجال 
خذ بحقهم » ويستنفرحم للقاء عدوثم وإلى 
إلى عماله :ولك الكتت 
والرسائل يبعث مها إلى الثذور والعال » بل وتجرى بيه وبين 
معارضيه » كل يؤيد رأبه ويقم حجته وبدعى الحق فى حوته 
والباطل فى جهة صاحبه .. أما الك والواعظ فأشياء كانت فى 
نفس على غرسها فيها حب الصلاح للناس يلقها علهم بين 
طرق الندى وسار الى دوع اش رعشي ا ا 
ما يدل على اخلاص على وطيبة نفسه وسعو روحه وكرم أخلاقه 
وترة اعادافكة للصلين . 
ود العسضية : هل كلف اكيم عب وأواص - 


ورجله واعوا أنه 


لذريته وكلام عن الأنبياء من أبنائه حتى اتتعى إلى 
50 ؟ والقاثون السماوى الذى نزل به » وخص من ذلك 
المقء فتكام في هكلام كثيرا . ولو نظرنا إلىهذه الخطبة لوجدنا 
أساومها أقرب إلى الأسلوب التأليق منه إلى الأسلوب اللمطابى» 
فعى خالية من الاندناءات الحطابية » ويظهر على عباراتها أنها 
وليدة التفكير » فترتب العبارات على بعشها ترتبا مطرداً على 
مُقتَضى قوانين النطق ممالا يتيسر فى الخمطابة ولا يتأى فى 
الارتحال » وماكان على لييخطب غير مرتحل » والتحميد الذى فى 
اح لادلا يلع دستة القاون ٠‏ ولا تحمى تياءة 
العادون » ولا يؤدىحقه الجتهدون » الذىلايدركه بعد الحمم ولا 
غوص الفطن ّ م 
هذا التحميد أشبه بالتحاميد التى تبتدأ - 
يخالف التحاميد فى صدر الأسلام . وهو ملحق 
تلحقٌ التحاميد فى العصرالعباسىحتى ان فى العصر العباسىما 
ف العنى ايان اللتقاك وجرى معةأفى,النسق 


والروح ؛ مما يحملنا نرج ألدمن تحاميد ذلك العصر لمسراليمنها(الحده 
التعالى عن تشبيه الجاهلين ؛ ومحديد الواصفين » وتكييف التاعتين ٠‏ 
بوصف لا بالعرض والطوا ل؛ وينعت بغير الشبح الكرل وعد 


لابلماق العدود ‏ والجسم الوجود ؛ بل يتناج من وصفه ؛ الىمادل 
عليهمنصنعه ؛ ويوقفمن نيته » على ما أخبر بهعن نفسه . وكين 
ار ار دان ممه بلد » أو يشبه غير ذى 
0 يت غير نك حزاء . أورق لوصف :ولو وصتائل) 

واو مثل لكان له نظير )0 فكل هذه التتزمبات من متع التحديد 
والرئية » وننى الصفات على نسق واحد فى التحميدين . مما يجملنا 
الانشك أنها وليدة عصر واحد » ونشك فى أنها وليدةعصرين » 
ثم لوقارنا هذا التحميد يتحميدات أمير الؤمنين التى _بديناالبحث 
الى أنها له .. لوجدنا بون شاسعا فى العنى والاسلوب والروح مما 
. . ثم لنا نظلرة فى هذهالتنزسبات 


دان الك ل ركه 


الأخلاص له نق 0 أنها غير الوصو 
وشهاده كل موصوى أله غير الشقة :0 1227 000 
قرت - ومن قزيه قتدجاء. وم ماء ققد 1107 0107 7 011 


جهاه - ومن جهله ققد أخار اليه . ومن أشار الله تقداكله 00 00 
حده فقد عده . ومنةالفم ققد ضمنه » ومن قال علام نقد أخلى : 


منه ) . . هذه التتزيبات تحرى على نسق بديع من البيان والنطق 
وكلها عقائدكلية فى عل الكلام : 

وأم مايطالع الباحث فها شيثان : ها احور الذى تدورعليه . 
والفرض الذى صيغت من أجله ها منع رؤية الله ونق السفات . 
تم الو ةيؤخذ من العباراتالأولى » لأنالأدراك قد نى ؛ والرؤية 
أحد الأذرا كات » ولأنها تقتضى تكبيفا وقد دلل عل بِطلول 
ذلك , ى ابن أبى الحديد عند شرحه لهذا الكلام 
؛ ويدلل علا بأدلة امعتزلة » وبرد على الأشاعرة 


00-2 
التكييف 


تى الصفات نقد جاء صريحا فى قوله؟ 
السقات عنة لشهادة كل امقة [نبا 02 
.. ونقالصفات 


لة ل واحتدم فيه 


لأخلاص له نو 


ف ؛ وشبادة كلموصوف أنه غير الصفة » 


7 


لام جرى بين غلماء اكلام وأخذ به الس 
التزاع والجدال ينهم وبين الأشاعرة . والعتزلة ينفون الصسقات 
بدعوى 1 مها شك كب القن للد لايد 
صو فيسب قالضفة ؛ ولذلك حر حون لاض 7 
فار نهم عن كيفية قيام المفات بإلذات ان كانت وائدة 0112 
دان بينام هذا اكه ادر 00000 
ندا إلا بعد .فشوء مدهب الاعتزال » .وإلا بن إن القلكك 
واصل بن عطاء واستاذء الحشن البصرى فى مسألة الاختيار 
ونسألة مككب الكبيرة إن ل يتب ٠‏ قل يكن لهذء السائل أثر 
فى زمن على غل. ولايكن الى أو الناس وقت يخلون فيه إلى نقوسهم 

رن فى مثل هذه الاشبياء . . وليس عدم مايدعوجم إلى 
التفكير فى هذه الاشياء . وإنما كانوا فى زمن الرسول والليفتين - 
مرك يعده يقكرون فى الفتوح وفى انباض. الدن 1د 


تالردرتة انار 


من تثابر بين الصفة * 


ب اظَلافَ كان فى فرواع الأحكام لا فى أصول المقالد . 77 
وس اللليفة الثالك حصلت فتن سياسية أفضت الى قتله . 
ول تكن هذه الفتئلتترك الناس يقكرون ى مثل هذه المقاف. » وف 
عل قم الخلاف بين أمير الؤمنين وبين ناقضى.بيمتهناشتمات 
ار الآرب واتعى الأمس إلى الأمويين . وحصل مهدا الانقتسام 
ااال من بسددما داعا ى شيء آخر 
اهو الآمامة ؛ انقستم الناس به إلى شيعة وخوارج ومعتدلين . 
كول لذن والعروف من التاريخ السيامى وتارحخ ع الكلام 
7 آل هذه العقائاً جاءت متأخرة عن على وزمن على وم 6 


بعد نشوء مذهب الاعتزال وصارت من مائله وكلياه . . 

"لديل نأهض والمجة ناصعةةعلى 

ورعاكان الرضى قائلا ...أو أنه أؤقنت 
(ارضى اانسوية للأمام فالحقهأ بالكتاب 

وبنظرة فىهذءالسارات تجدها عبار 

| توَالصفات ) وعبارة (لشهادةكل صفة أنمها 
لق بعيها الجازية على ألسنة الؤلفين والباحثين 
١‏ ا ل اكد يقل عقد المبارة 
بعيته . ويظهر على هذه الارات بأجده أ ل جدل 
وبحث» وأن فها تكلقاً حسوساً جاء من إقمة الدليل 0 
قرع الحجة بأخها نما يشهد على ك3 هذا الكلام ماحد 

2 التحمسين لهذا الذهب . والناغين عنه وأنه حدث بعد احتدام 

٠١ 3‏ ادل بين الفريقين ي؟ 


 )‏ أبو حناد 


أن عليا لم يقل هذه العبارات 


0 الآنشات وعضر... 


د ل المدائرق 


: م والئل والتخل 


فلل لل ةا 


العام الدريث بنصف العرب الك له 


تسبية تاريخية خاطكة 
للاستاذ بشير الريى 7 


هذا هو الوشوع ع طن تق تر لهت الا 
جور ج سار رون ن أسعاذ عل م التارج اق جامعة وشنطون» والى لكل 
فها لى 0 ار الع ونه ل< عومعك5 » فى عددها 


10ص 


ون بأن « العصور الظامة » لمتوجد 
ب قد عانى التاعب خلال القرن 


اا ام 111ذظصغ2 


ا 5 
كي ثر تألقاً وهاء - 
إن سيب اضطراب آراء مؤرخى. القرون. لوسك :هو نمم 
وانكانوا يحيدون اللغة اللأتينية » فقدكانوا يجهلون اللغة العربية 
جهلاً اما » على حين كان كل تقدم فى العلم والثقافة .سحل 0( 
منذ عهد تمد حتى منتصف القرن الثانى عشر باللغة العربية » 
ولسكن هذا لايمنى بأن مدنية الاسلام الشرقة التى امت 
ا عويعد التوحش كان 

نور سارتون » إن ااء 


مضو 00300 


ذا كانت الأمثلة السائرة والقصص التداولة بين الجهور ندل 
عىىء » ذانها يكوزذلكلأبا تيج ةلتجار بكثيرة ؛ لم سكل فرد 
احقيقتها ؛ وعرف مقداز الححكة فيها » ويمكن له الاستفادة منها 
بتطبيقها على ما قد يضادفه من حوادث . وقد تكون القصة 
الآتية واحدة من هذه القصص » وإنا لنذكزها هنا لأمها نحتوى 
عل أفئل متقود أو قلنة . 
1 جل البوليس. فان من النهل معرفة الى أى حد عكن 
للتوليس والقضاء الاستفادة من هذه الفلنات . 

قال صديقنا - والعهدة على الراوى - إن اثنين كانا 
فى جهة بعيدة عن العمران فأراد أحدها اغتيال الآخرء 


وإِذا عفنا أن راوئ هذه القصة عو 


استعطفه دون جدوى قال له : وهل نظن أنك ناج من القصاص 
0 5 نقال الكين :9 اموا مخرا كي ولكنه كتله 


الرلل تلم » وكذلك برهنت الثقافة التى نشروها على مها 
توافق طبيعة كل الشعوب ٠‏ 

1 0 ال ليان ولوسيتمم لونم قدي 
بهم الذروة ف الفلك والرياشياتوالطب والطبيعيات والكيمياء » 
وهم لم يقتصروا على نشر الثقافة فيا بيهم » بل نشروها خارج 
لطكتهم ٠‏ إن مومى إن ميمون أعغلم فلاسفة الهود »يكن 
يكتب بالعبرية » بل بالعربية » ومن السلم !5 الات أن تأثين العرب 
كان قوياً فى جاح القديس ا 1 لدت 
الدرس فى العضور الوسطى 500010508150 التى تمتير بحق جسراً 
بين تفكير القزون الوسطلى والتفكير الحديث . 

وعلى ذلك فان سلسلة الثقافة فللت تامة ولم تنقطم من عهد 
ليونان الى ثقافة العرب الى مدنية أوربا الحديئة ي؟ 
| شر ارط بشي الشريقى 
فا ٠‏ ا 


فلا زال مى به حتى يعترف لما بكل ثىء يتعلق 
المثة . فالابتسام إذن موالفلتة الى كفت بر كان كر 10 | 
كانه ؛ ومح التى حققت المشل القائل : « مهما طن تظهره 
الأيام » . ولا حاحة بنا الىالقول بألتف فلتات مشاءبة هذه هذ 
اضطرت الزوجة الىالاعتراف الى صديقة لما » وهكذا شاع الأمس 
وأمكن إدانة القاتل - ولملنا تكون قد توصلنا بإإراد هده القصة 
الى إيضاح مانةصد من كلة « فلنات » أو أفمال مققودة » » إذ نآ 
بند أن تكلمنا عن تأثيز الأيحاء فى بص الأمراض | اشر كت | 
وكذلك فى بعض الأمراض الأخرى » تود أن شكارم عن التحليل 
هوالوسيلةالوحيدة اللكغ ىعن الشادة اللاشدوز 3 
لان --.اللاشعوار والم 0 
لع ع النائعة والاستفادة من التقاك 
ن الاعراض عتد امرضى اوقب باو نا ن تكلمنا 
عن اتفسير الأحلام اتحايل . 

أما الفاتات أو الأفمال المقودة فنا أذ ال تصدر فى الناق 
عن غير إزادة الاشبان ٠‏ كان ينطق سباق لله 6لا 
لابريدها » وقد ينتبه أو لا ينتبه الى ماصدر منهء ( قلتة الفظلية ٠)‏ 
أذ تديكت كن ان بزداكتاقياء ا لا 0 
بود أن يكتها ء ( فلتة كتابية ) . .وقد ينئ الانسان شيعا كن 
كذ حل ية بحت عن قو بج أو 
أن يتذكر اسم شخص أو بلدكانيمرفهما ماما » ولكنه لا كن 
له ذلك دن كات اناكم كر 1 1 

وكذلك قد تتحدث الى شخص وهو منتبه اليك » ولكبه 
لايييث أن سح ينسرء قن المعناء ع أى أن يتمير لونة د أو آنا 
يلعب يأصابمه قأى شىء ‏ ثم يسألك أو لا يسألك بمد ذلك عما 
كنت تتحدث به اليه لأنه (ل يأخد بله) . وهنا 
أنه حدث له ماصرف التبامه الىناحية أخرى . 


لاا لفط الانان أوكتب مالا بريد ؟ ولاذا نسى ماكان 


عرق تايا منذ لظة قضيرة ؟ السبب ف ذلك هو فى وجود 


وعتن عتد الانسان وفى أن إحداعا مكيوئة #ادمءع والرغبة 


» الكيولة كن لاشمورية أو شمورية أو تميزية كدذّلك‎ ١ 


لكا ف التالب وغبة لاشمورية » حيث لايرف عنها مناحبها 
مع إلا بعد التحليل . أما اذا كانت شمورية أو تميزية فان 
شما نيس فى احتياج الى تحليل لمرفها . هذا فيا يتعاق بالرغبة 
الكبوة ٠:‏ ما الرغبة الأخرى فانها فى الغالب رغبة 
501 فد تكون شمورية أو لاشعودية كذلك 90 
التمل النقود إدْن يحد نفسه أمام رغبتين » وهو ق اف تعسو 
عن العبة غير الكيوتة عنده تتخين الرغبة المكبوتة أى فرصة 
للظهور؛ وممعند ماتستح لها هذه الفرصة تجد سيلبا الى الظهور 
اوأسطة أى للفظ أو حركة تنم عليها ؛ وهذا اللفظ أو المركة هو ما 


,ليه الفاتة أو الفعل المفقود أو الفملغير الارادى فسؤهده عم 


أو قنومدا 

ومع أنْالفمل الفقود قد أظهر الرغبة الكبوتة فاله لم يتمكن 
7 سد هذء إلرخية » لأن الانسان سرعان ما يستنكر مسدور 
هذَه القلتة منه » ويتساءل كيف أخطأ فى تعبيره . والواقع أن 


اعة اللكبونة وم الى سبيت هذه الفلدة قد كتفت هذا 


التحقق الرصرى أو التاميحى بواسطة الفعل الفقود » لأن التحقق 
الفعى تأناه علها ظروف الحياة » قهو إذن غير تمكن لحا . ومكذا 
فى الرغبة المسكبونة بالأوهام بدلاً من المقيقة الواقمة » ومثلها 


عند 1 فى هاتين الرغبتين ماءدل على التعارض 00 
عكن استخدام الفائات فى الكشف عن خفايا نفسية الجرم ؟ 
فاقد جلس هذا الى زوجه وعنده رغبتان :لال 0007 
بالبطولة» وإظهار بأسه وقوته . والثانية حب كتانه لا قمل وا !| 
من تسرب الأخبار والوقوع نحت طائلة العقاب » فهو إذن بين 
رغبتين تتنازعانه » ونا تتستد رغبة النجاة فى كت رغية 
الزهو والاعتداد بالنفس إذا مده الرغبة الاخيرة تنهز الفرصة 
للظاهور فى وقت ضمف الرغبة الأؤلى نحت تأثير الموى . وهكذاً 
ولكن هذا التحةق انهو إلا حقق رمرى 


يتحةّق الهو والفخر» 
ما الابتسام إلا وض الانتصار» لأزرغة التحاء 
الصريجح وعكد] 
كان ء فقد ابتسم الرجل غير موشع الابتمام » ولتكنه مع ذلك 
تى الاعتراف الصر 005 ل وهنا ترى ال وجة تقوم بدور المحلل 


مغخا ضعقت فاعها لا 2 


تسمح بالاعتراف والفخر 


ته ماكان يأنى الاعتراف به 

كنا ذما سبق قد قلنا إن الشعراء والأدياء والفنانين 
يال فات ذلك من دواى الفخر لحم » لأن التخيل 
ممكنوموجود عند كلا نسان . واا امتاز هؤلاء بإمكان استخدام 
خياهم وتحقيق أحلامسم ء 
وفوق ذلك فان لهم من حسن الذوق ودقة الحس مايسمح لهم 
بملاحظة كل ماير أمامهم من دقائق الحياة » ومكذا ذان الأفنال 
الفقودة أو الفلتات/تفت عليهم » بل الهم استخدموا هذه الأفال 
لتجميل الأساوب وتوضيح القصود » وقد أظهر لنا فرويد مثلين 
من ذلك.. أققبزواية تاجر البتدقية لمكسيين تقول /ورشا | 
ليسائيو الذى يتقدم إلى الصتاديق الثلاثة ليجرب حظه فى تيل 
يدها« إن عينك هذه تقسمنى إلى نصفين . فالنصف الأول 
و ا الثانى قهو لك 


على صورة رمي جميلة تأخد بالألباب . 


5 الأفعال فى اتتخاب الأسئلة الحرجة 
.وفى توجيه الانتهامات والناقشة إلى الهدق الذى يرى اليه الحقق » 
أما فيا يتملق بالرضى فان التحليل النفسى لا يطمع من الريض 
أن يعترف برغباته اللاشمورية ؛ ولكنه يطمع ذقط فى أن يعرف 
الريضرغباته ىأثناء الناقشة ممه » ولو أنه قد يتكرها بتانا ؛ وقد 
20 الذكر حاار لأى سيب آخر» ولك إنكازة 
هذا لاعنع من وصول رغبته إلى الشعور» ومن ثم إلى القييز 
لناشها . فليس الاعتراف إذن ضروريا الشفاء مادامت الرغبة 
قد وصلت إلى التمييز» والانكار نفسه قد يكون طريقة من طرق 
السمو بالرغبة » وهذا السمو هو فالواقع ميزة من ميزات التحلي! 
النقسى ومن أجاها يفضل على الايحاء . والرغبة الحرمة يسمو سبا 
الآنسان إذا صورها وعدلًا فاصبحت غير مخالفة لنظام 
تلد ١‏ فقد يفكر الآنسان فى الاضرار كي كان 
للكراعيته له وذلك إظهارا للقدرته عل البطش والأذى » ولكنه 
قد يسمو فيكت نقط باظهاز قدرته على الأذى ثم يعفو ويتسامح 
بد ذإك . وهذا هو مايحدث تماماً عند مايسمو المريض العصى 
برغبته . ولكن رغبة هذا الويضٍ المصبى ليست من هذا التوع 
البسيط من الرغبات فاتها مى والرغيات التى تتحلى فى الأحلام 
والتق تلى على الفنات فنه ليست إلا رغبات جنسية تتملق 
بأشخاض مر ذوى القربى » وقد عرف كل من الريض 
العصى » وصاحب الرؤيا ؛ ورجل الفن طريقه إلى نحقيق رغبته . 
وإنكان هذا التحقيق رمئريً مشوهاً لادل فى الظاهس على أى 
زَغبة حرمة » ولكن التحليل فى كل المالات قد أثبت أن 
أعراض الريض والرؤيا ومنتجات الذن ليست إلا هذا التحقيق 
الزممرى الشوه لمذه الرغبات . فلرغبة الحرمة الجمولة لساحيها 
الها مكبونة بفمل الضمير هى أل كل أعراض الرض » وى 
ؤياء وى التىتوحىالفن إلى الفنان» بل مى سبب التخيل 


5 


أوردنا يسمح لناأن 5 الأيحاء وحده لاعكن. 4 1 


الشقاء التام الداأم إلا إذا سبقه التحليل والكشف عن الرغبات 


الكامنة السالفة الذكر . ولنرجع الآن إلى الوضوع الذى يسنا 
وهو الفلتات أو الأفعال الفقودة . فقد بينا أن هذه التلتاك ف 
تكو نكلامية . كان يذكر كلة غير الى كان بود أن يقولا أو 
يقرأها إذا كان يتكلم أو يقرأ من أى ورقة أو كتاب . أو فلتة 
علية ا نروك ت له أوعمني آخر يتخيل سعاع 
الكلمة العينة » أو فلتة كتابية كان يكتب غير الكلمة الى 
كان بريد كتابها أو عحو كلة غير الى كان رد وما 91 
ات الذاكرة وهوانا تق بالنسيان - وقلنا إننا 
ز بض الأمثلة على كل هدًا » وأن الكلمة اللطأ قد تكو 
س السكلمة:الطلوبة - الخالفة قد تكون فى رتيب الطروفا 
لكلمة - أو معدا ةلا أو كلة مدغومة فى عرق 2 
لواقع أن الأمثلة على كل نوع منها كثيرة ولا تدخل حك 
حصر ؛ ومن منالم يسمع أو يلاحظ اللكثير منها فكل يوم وى 
5# ا أترك الأمئلة لين بود أن ن يلاحظ بنفسكظا 
هذه الفلتات وأن يتعرف إلى الغرض الذى حدئت من 1ل" 
وأتكلم الآن عن ذلتات الذاكرة أو النسيان» فقد أخيرىق مدق 
ا ا أن يتحدث عن شخص عرفه من مدة قرمة 
وعرف ابه وسمع ذلك الاسم مرارآً» ولكنه مع ذلك كان يتنى 
انمه كنا أراد أن يتحدث عنه ٠.‏ وبمد جهد فى محاولة است دكار 
الاسم فانه يذكر انما آخر على أنه الاسم مطلوب -- وعكذًا 
يسمىصديق ذلكالشخص (شافى) ذائما بدل اسمه المقيق » وذلك 
مدان اف كمون دري رمد يقول إن اعه شاف 


والو 


دقرا ندنة إيا اكد أينا ى كتيرمن الأحيان :وق نات 7( 


مرة بعد الظة قصيرة من التأملات أخذت الأفكار 


07 عر بالك لصدق »وأراد أن يعرف لماذا: تى 
؛ ثم لمأذا كر شاقى بدل شلى مم م ق أن 
هو إسعه الحقيق لاك أن ذل ل كيرف عوك 
ل تر يست بنفس هذا الأسم (شلى ) أخبرنى أله كان 
١‏ يعرف شخسا بهذا الأمم ولسكن لم تسكن بينعا صداقة ما قل 
| لَك فنعا كنا متتافرين - هذا يفسر لنا نسيان الأسم 
| حل ) ولكنه لابتسسر لماذا يسميه شافى فى كثير من الأحيان 
الت أن يذكر لى شيثا عمن يعرقهم اسم شافى هذا . وهنا 
اح متعجبا أنه يعرف شخصا حترماً بهذا الأسم وأت هذا 
التحس ]كترم (شافى ) من حيث الخلقة والمكل العموى يشبه 
[ الى ) ذلك الشخص المكروه الذى مغى على معرفته إياه 
وقطمة كل علاقة به زمن طويل - هذا هو اذن سر ابدالالأسم 
وهو جواب ماكان يسأل عنه . 


5 


قاد كر قرو أنرجادٌ كان ببنه وين زوجته نفور» ولكنه 

يكن قد صارحها يأى شىء ؛ ومع ذلك تحب وتخلص له .وقد 
اأعديه كتاباً شيقاً فى نظرها ليقرأه ا 

ولا اراد البصشعنهلقراءته م يتمكن من تذكر المكان اذى وضمه 

3 ل ان الى بنهاقن هنا السبيل ثم حدث أزوالدته 
شديدا حل زو جتهع لأ نتعتىيها وعرضها ضهاء وكائمن 
ذلك أن شمر اازوج بشكرء ازوجته لمنايتها والذته ؛ ومخول 
تقدير ؛ ثم رجع الحب الى سابق عهده . ثم للا 
ذات يوم فتح درجاً من أدراج اللكتب بدون أى 
'ولكنه إدهشته وجده فيه غ 


الشمور فعى شعورية » أى أن الأنسان يعرفها ويذكرهاء و 
38 ترد الى اللاشعور أو تحفظ فيه فعى فكرة لاشعورية 
لايمرنها الأنسان ولا بذك الحوادث التعلقة بها . على أنه من 
امل التتقيب عما بوجد فى ذلك المذزن -- اللاشعور ا 
ترك الأنسان هرية تفكيره المنان». فلا يعترض. حرلة التقك | ٠‏ 
هذه بتقد أو تجرخ ولا يرى أى قكرة تأت اليه بأنها غير معقولة ' 
6ن ال . . . بل يتك نفسه التفكير فلا تلببث 
الأفكار إذن أن تتواى كا يقول الثل - الشىء بالشىء يذكر ‏ 
لأننا سبق أن بينا أن الأقكار والزإغنات مسجلة على قوائاة 
الأسطحاب والقريتة » أى أن الأشياء التشالهة أو التضادة ك2 
ة مسجلة بالقرب من بعشهاء واذا ذكر أحدها 
قلا بددمن تذكر الآخر . واذاة > الأننان كه ا 1 0اآك 
أو القهى الذى يجلسان به أو الكلام 
الذء ى حدث بينعاء واذا تذكر هذا الة القهى فقد بذ كر مقهى آخر 
وأ يلد آخرء وبذ كر كر معه الحوادث التى مرت به فى 


والتقارة وا 


كفارة 5 


حروهل 1 


تخدم التحليل النة لاا توجه نظر 
الحلل الى وجهات مبمة فتوحى اليه بالاسئلة الواجب القاؤها علىر 
المريض »؛ وهذا يتطلب من الحال ذهنا صافياً وفكرا سلا » فان 
على امريض واحبا آخر يجب عليه أن برعاه » وهو ألتفت يترم 
الأخلاص ىكل اجلاته على الأسئلة التى توجه اليه » ويجب أن 
يعل أن مقدار اخلاصه هذا يعرفه الطبيب الخال نفسه ب وفوف 
ذلك فانة يجب أن يترك أفكاره حرة من كل قيد فيجيب بكل 
-- ل ذلك للمعقول دالاد 1 


ا 


هو اتحد أ كل بن عبد الفني يك فكرى بن لطف الله بن 
حسين ؛ الشاعى الأديث الظريف ؟ ولد بالقاهرة ونشأ مها واعتتنى 
والده بتعليمه.وتهذيبه » ثم أدخل فى الدبوان الحدبوى للتعل 
كتميذ » وكان من كبار كتاب هذا الدبوان مدة الحدبو اجماعيل 
باشا » فود الخط به وأل” باللفة التركية » وكانت له حدية بظهرء 


ريك خللقة وراى وال أن لامطمع فى استخدامه بتنصب 
التو اننا ليحن له طلب العم اله 8 
كان رجو أن يكون من كار العلناء » 0 56 
التحو والعلوم العربية على الشيخ أحمد النصورى » والشب 
الجر" » وكان أحدب مثله ». وكثير] ما كان يقعده 
حلقة الدرس . ثم انقطم عن الطلب ولازم والده » 
بحاقة التكتب » مناليا فى اقتنائها شراء واستتسات) : 
جل ما يصل ليده ؛ ويحى الليلل فى مقابلة مايستنخه منها 
وتصحيحه وضبطه ؛ فكان الترجم يعاونه فى ذلك » واطلع سبذا 
السبب على كثيرمن التكتب العامية والأدبية والدواوين الشمر 
وعاشر هن كان يجتمع والده من العلماء والأدياء وتردد 0 
واستفاد مهم » وعبرف مدة طلبه بالأزهي كثيرآً مرك أديائه 
وشعرائه الجيدين كالشيخ عبد الرحن قراعة » ا أحد 
مفتاح لايك ناصف وغيرمم » فاستفاد منهم أيضا » ونظم 
الشبر وال جل وأدوار الفناء » واشهر بحسن الحاضرة وملاحة 
التندير وسرعة المواب وخفة الوح » وكان كثير] مايحمل تحور 
تندره دائرا على حدبته ٠‏ فياق عا يضحك التكلى ٠‏ بل كان 
| لايأنف من ذكرهافى شعره » كقوله من زجل فى الوباء اذى 
أل عضر أائل سن 1 وما قعل الاين الم على 


ومن ولوعه محدبته شرع فى جع كتاء فى اوادر 
وما قيل فهم من الأشعار ء وتراجم مشهوديهم » أخيى أنه 
منه حِْءا إلا أنه ل يمد 

ونقل والده مدة 
الحاكم الأهلية قاضيا ٠‏ وتونى يوم الثلاثاء 58 الحرم سنة 807 
وخلف له ولاخوته ضيعة بالصعيد أصاب الترجم منها ستو 
( فدائا ) باعها وبدد ثنها بالاسراف حتى احتاج للامتخدام 
بديوان الأوقاف بعرتب قليل دون الكفاف » وعاش فى ضيق 
وَمَصْصَن يد نا تموده مق السعة وازناهية ؛ و32 220 
الخدبو ينظم ااد ترائخ 0 عيد واحتفال وحل وترحال 


3 فاق حت الأخان اانا تبلغه فيأخذ بيده 3 يستفد 


؛ وكان قصر شعرء فى أواخر عمره على 
السمين .و كنا إذاً قر 0112 
الدبو اشم لاه سرك ا 
فيصير هذا ديدلة ى غدوه ورواحه وقيانة وقد 0000| 
الله عليه بشىء رتّضيه 

واه والفد ير اليه 1١‏ 1 الغا ممت ان 0 
وترك خزانة كتب كبيرة قل أن تشارعها خَزانة فى انقاكن 
الكتب ونوادرالأسفارء وعىالة لتى أقني عمرءومالفقجتمها ء وأتسب 
نفسه فى تصحيحها وضبطها ؛ وصبغ الوزق وصقله لني ماكان 
يست خهسنها » فوق ماكان يتتكلفه من السى فى الببحث عنها فى 
اكرات المجورة وعد الورافين ».واد له فى دار 002 
للتجليد ؛ واستخدم عدة ساح أجرى عليهم الرئبات فاختسوا 
بالنمخ للا يحتذلون لواو وان عو وعية الليابت لا 
أدياء القرن الثالكث عشر يتباديان فى ذلك ويتسابقان 
الترجم عن والده أنه يلقه أن ناجرً 


٠‏ أخبرق 
من الواقين قدم من سفر 


بكتت أوصاء غبد الجيد بك نافم يحايها له دبنها دبوان البحقىٍ 


)١(‏ أى فى يده 


عمد توفيق بشا الحدو من الدوآن إل ٠‏ 


الى للا ةا 


١ 
1 


١‏ فض وأغاره ياه فاما لك 0 لدازه أعطاء جاده 
علد وأحضر فى المال عدة نساخ فرقه عليهم كراريس 
وه وقابلوه » ول بمض اليوم والليلة إلا وقد ردت النسيخة 
لساحها محلدة كاكانت » ثم قابله بعد ذلك عبد اليد 
َخْدْ يفاخره بوحود الذبوان عتده واختصاصه به » فقال له 
عليك يا أنخى هذا شىء أ كلنا عليه وشربنا حتىيججناه » 
شرج له نسخة الدبوان من المزانة . ويلنه مرة وهو يسمر 
مع بعض أتحابه أن بعضهم راى عتد فلان الوراق رسالة مرن 
الإسائل ؛ وكان هو يتطلها من زمن وينشدها فلا يجدها » في 
0 يلهالا أنقمف الال وأخذ يسألعن دار الوراق من هنا 
وهناك حتى اهتدى إلها بعد ما مضى صريع من الليل » فأيقظه 
١‏ من نومه وساومه فى الرسالة بقيمة فوق قيستها ولم هله الصباح 
بل رك دن الدار وذهب ممه إلى حانوته. ففتتحه ليلا وأخريها 
4م مهدا له بالل حتى بانت [زسالة عتده. 'قلنانات عرض 
للدم 0-1 للبيع فبيعت وتفرقت واقتتى تفائسها ونوادرها 
: اح تل ابد سر ان كن اسرد 
الأترخ للولبين بجمع الكتب العربية » وأدركت أنا أواخرها 
اتيت مها بضعة عش ركتابا » منها ما هو بمخط عبد الننى بك 
ء ١‏ اتقنيهء وبحوا أشما ا ثاراتتصحيح واختلا قالنسغالى كان يقا بلباها 
٠‏ وكان أول التقانى بالترجم فى دار ابن أختى مود توفيقيك » 
إذ ذاك مجم 01 بخ رسال النشتلاء ع اكلا رايد 
واستماحت مخاضرته » ثم رأيته يتاقش الأدباء 
اس كنت حتيا فى أولة اللي 


عرد رداك ا 00000 5 
ومذاكرات عامية 2 أو عطالعة بعض الكتب ٠‏ دنارة يقاب 
ماكنت أستنسخه وتصحيحهء وكان لا عل من العابلة معا يطل( 
الوقت فها ؛ ويقول هذا شىء دربنىعايه والدى وعودنى إياه من 
العثر - وإساواطل مره استاذنا العلامة عمد ممود الشنقيطى أن 
أطالع أمالى إلى على > القالى مطالعة امعان وندبر ل و تكن 
لمت إمد » للستتخت منها كزين عكنت عل 0 
0 التزجم أن ايه عن. الناش بضعة 'آنام 022 
حرق با لكر اريس » فناب عنى ثلانة أيام ثم حضر ومعه 
زجل » ينحى فيه على الأستاذ وعلى أنى على القالى اللذين تسيبا فى 
وان وبذكر نيه بعش من كان تع نا 
جعها الشيخ احمد الفحاوى 
الشهور ود يكتاية لوم ما يلم للمعرى وسهاها 
) ذكر بها 
ا لنلاء أواخرالقرن الثالك عقر عدا لحيد 
طاه الشاع الرقيق الشهور على 


ء فليا كل 


القطائى عن الاخو 


وقد أطلمته على رتسالة عنادى ج 
صالحت الفط امسن 


( بنات أشكار وعرائن أكار فى ألقاب أهل 1ل 


سبيل الزاح واحد بلقب شاعى متقدم » 
امكل تود 6 ى اسه هيئة اللقب :نه:» أو شيئًا 'ينلت عل 
أخلاقه وأحواله » اكتلقيب .ممما إفندىالندوت بكامل بالكو لقا 
لأنه كان قصيراً جد معوج القدمين » وتلقيهما الشييتحد الرافى 
الكبيرشيخ رواق الشاميينبالأزهر وأحد كبارعامائه علا مسكين » 
لأنه كان حيفا وبقوامه بعش احديداب بر كا اتواضع واتكسار » 1 
وتلقيهما عبد الننى بك أب الترجر بالأخطل » لأنهكان نض الهم 1 
كير الحائة ٠‏ فنا اطع التزجم عليها بن بهنا جنون وشرع ف 
وضع رسالة تائلها فى فضلاء عصره » وسألني مشاركته قبا كا ١‏ 
فمل ذانكالأديبان فامتنمت خشية اللوم » فاتفرد هو بتأليقها وأ 
يتراب نمس أفليا مواقم هال اليد :3 


د 

8 غير هذا ة ثملمافرغ ينها 
عم رم يتل على ابن 

1 كتييةء ثم الم ركه وتلقب بالقوتس . وضاعت هذه الرسالة نما ضاع 
من أوراقه وأشعاره » وينلب على الظن أنه مثرقها لأنه وقع له 
بسبها نفور بينه وبين بعض مرئ لقبهم » فانه للا لقب صاحبنا 
وصاحبه الشيي امد مفتاح لسلامة طويته , بالأبلالبغدادى » غضب 
منة وكاد يتفاقم الشر بينهما : وغضبمنه صاحب آخ ركانقصيراً 


سسية 
فأخق الرسالة لهذا السبب وطوى 
وكان رحنه الله محيدا فى الزجل » 3 لصياغة الأدوار الى 
بش 1 ) و١‏ كثر ماكان متداولاً منها بين الغدين فى عصر كان 
ظلدة ؛ وأنا شرء فالالجادة فيه قليلة إلا ماضمنته التكت 
والتندرات العامية ».فن أحسن ماوقفت عليه منه قوله من 
مرثية فى صاجه على رفاعة باشا 
جزعت وللحرٌ أن يجرعا 
وجادت عيونى على بخلبا 
ودع قلى النوى بعد ما 
خا الله نوما أشاعوا به 
قا كعك 5 تأبينه 
وما كان حقالبكاء ولكن 


11 انين التاداقلضيا 
وها كان 
فزعت ولا بدع أن أفْزعا 


ونا 


تجرعت من هولهكلصاب وغيرى من الناس كم جرعا 
وما دار فى خلدى أنتى ار ىالبدريرض ىالثرىمضحها 
ولك شأن ازمان يجيب فا كان أضيع عهداً رعى 
يقول الى على قفى ول يدرأن الملا قد تى 
لي اسيدا صيته طائر حوىالفضلشخصدأجنا 
فك وى الالىابسلء إؤماد الزمان نبماء أودعا 
خم م ذوى غصنه بنداما أيتما 


ولا تطبى بده معقنا 
5 


وقال موري بانم عمد ثابت * : 
أن كتتق ربب سدق وا 2 | 
اعم فديتك دام الى على عهد اسه يا مد ثاب 

ولا رضت شقيقتى السيدة عائشة التيمورية واحسلة لذلا | * 
الأجل تظلمت فى عرضها أيا سكت عل 6لا 00 
مصراع التاريخ لمن ينظمه بعدها وعى : 


يكت عائشة قتود يك رن للقبر مأوى كل حى فَآنّ 

فأتيت صفر الك فق عن مرضاته ومقرة بالمجز والمصياات 70 

جردتم نثوبالهدىلكنكى 2 اجا من الاسلام والاعان 7 . 

وزته مستشننا محمد ووسكل عنوادن إ[00ا 5 
خير الدعا وتلاوة القرآان 20 


وله :( قير لنائغة نما بجناق) 


1 151 
1 
ذاه اك نما ذهب عن الذخن الآن لكب مار 
أتى فها أحياناً يغرائب فى أترا از القصوو 
ون حشو ا ولده عبد النتى :( عبد الى 
ان أكل) . 
وكانت وفاته خأة قبل ظهر بوم الثلاثاء 8” ذى القمدة 
سنة 1121 ودفن بمقار باب النصر رحمه الله تعالى : 


5 
جموعة الس الوب للرماك 
لدى الاذارة مموءعات مجادة من السنة الأول للرسآلة تباع 
بخمسة وثلاثين قرشا غير أجرة البريد سر وب 0 
ف البلدان الأخرى 


0 9 حر هم 


5 تثر اهلا أخلي ‏ قل؛ أذك تنريو 


قد تنتى الب وَسُولَ أغايو 
20 


201 00 
وأوحيض ل التكمر ومن عير الوا 


وكا ل الترى . كأثات ٠‏ قرافو 


د #6 
طنا لالم ىلل لوف رة إوادد 1 
ا 7 + 2 
فاء' ببق لنا منه ' سوى طيفب نتاجيو ْ 
1 


حيئا ذهب الأصيل مياه ال الى » واختال فى الرياض جيلا 


أبصرتتنى أطوف حول اها سادر المطوء حائرآء حبولة 
هتفت فى : إلى" يا صاح أقبل" امن فد 6ك عنها طويلا 

ذاك وكر' الهو » ألست اه مثلنا كاب شاع ا 1 1 000 
ذاكروضى » فقر عينا وتفس ياحبيى » واجلس إلى قليلا 7١١‏ 
واسقني بالخال والسحر شعراً شفقياً "ميت منى الفليلا 

انا 

كيف جانبت روضك الفينانا أتسليت؟ أمنشيت اللكانا ؟ 
كلا لفت" بإلكان أثارت' :وققات الوداع متي لكالا | 
وا القلب فى غيابك أمسى ياحبيى امور خيرانا 
أسها. الغائب الذى خالط القا 
خذذراإىذراعك واصمد” 


0 خط ان افد الري؟ 
نات جعت من حبة تك كل 0 وسيع 


ثم منت "قيس الكون إل1 نالصد فى مواكب التشبيع 

حي حل الوقار وهيا نوقظ اللهو يمد طول مجوع 

اي الت ار وبالسحرءوالموىوالفموع 

ذا ادعب لاه بشمسام نا وضى بنا لفير رجوع ! 
دنا 

وانظر البدر الفضاء سبوحاً يغمر الكون وجهه بالنور 


يلق السحر المباء وق الأو 
لا 0 افيه 0 2 2 


ض » قبتنا فىعالم مسحور ! 


- و 


0 “اكير بينئا وو: إرعانا 
ماغناء الساعات ؛ تمضى خواء 


وارقب الزورق القدس” يبدو من بغيدٍ كالطائف الوا 
عبرنا به لتقم" وقد 0 
2 الوجة الصنيرة بلحم سر 
وأغانالحداق ” تضفى عالم”( م) زداء من رهبة وجلال 
ياحببيى حالت. الوداع فهيا جثت نقضىحقالليالىالموالى 
الحيتنا بعلب توما ورعتتا نضر الله وجتها من ليال 
عدييايا 
ورسا الزورق القدس” إلشعاً عل فيا الصفاء يخطو الينا 
ودعانا اللآح” بالنم فأورى بضويه مبحتينا 
أبهذا اللام” أيه دحرى فوقهذا احفر هج تكدينا؟ 
قرب الزورق القدس كلأم سرء وهبى' لنا به يلسئينا 


ل ان 


وامض فاليم حيث سعد بالصة اوضق لل يلت 
طال شوق الى الطان بدنيا 5 شجتنا وأطلقت" خاطرينا! 


6# 


قلت”واليدر' -الم”» والدرارى 2 حالمات”؛ والكونوسنانساح 


فاب النور فى جواتب تفسى 


شد ماضق ت/انفرادى ونهدى واغترانى » فىأغدو: 

عد 3 
أنااولاك لاعس" فى حار "اتشلا اد ولا 5 
ليستصفو لناء وههاتتصفو للذى ازداد بالمقائق 
أنت ججّلتها لميى ونقبى وفؤادىء فلت ارك فك 
قتعا نيش هنا وحى الم (م) وننسى ما ساءنا أو را 
نتنافىكالطير فك كف الدو ح ونطوىالساءات ساو بكرا 


ذاك لب الحياة» بذاك أندى ما حوته المياة برا وبحزا 


ا د 
وسحا الشوق' عارما ذاذا.عى فى جنوزر ورعفة قلق 
1 كلذى نام من لال وأبزر 


واستراحت" فى جانى الطمئن 


س » وأيققلته وو حت [لقى 7 
3 

فى ماء الحدائق 
فى وحوه الشقائق 
علد علد عله 


ونزى حسكه البديع 


سوف ألقاك هاهنا , فوقةالزورقالسبو-* 


حيث تصفو لنا النى " ويقر الهوى الجوح” 
جد جد 

عا عبشداة ‏ ثلا تلن 

وجللاً عشقته عشزمنلابروسواء 
د ع 

كم بيت و تكوت اقح الم دمن 

فى وقرء عن اليون 2 حيث نحا كطائرين ؛ 
اننا 

قدّر الله ب حبيب للثرييين تلاق" 

فتى تسمد” القلوب بلقاء يلا اقتراق 4! 


[ البية في أسفل المائحة الثالية ]. 


كيه 


1 لتاشرء ولمرء وا 
هده الدروس وكانت 
ع وانلوت ثم لا بزال. صداها 
| فر الذاررومى قفر خلاء 
6ن الزنم إن أصبت وا 
افيه ياداز بعد انس اجيبى 
| لراك الميوتمن دسهاال 
نظرات تيد ذكرى إمام 


١‏ للشاع الما ممد الحراوى 


055 


وعبوساً من بعد صفو وأنس ؟ 
اك أمسيت يامنارة ممدى ؟ 
بيت ملك بغير ناج وكربق 
لى جيماً » الناس منكل جاسن 
لب » محل نعى ؛ ومعهد درس 


كلع اهل الزمان فى كل 


فى كلام أو فى إشازة خرس 


كنك وفك بين وءواأفنس؟ 
بل حزنا » إلا بنظرة خلس 
كاد ينسبى © وصئعه غير متبى 
بعد اين علي ميلة بأس 
واستحالت:الى ممالم قرس 
ض ولا ثبت الجدار يمس 
اذى شاد من قباب وأس 


وهو لوشاء شاد عرش وفرشا 
إنها آثر التواشع حكماً 

1 22 
ليس يعنى خرف العيش حر 
فأقام البناء من لبنات 
لا ساق وكل شىء سيبلى 
أتكر النقس ثم باع هواها 
ومقى محل الشكرهة فرداً 
مستميئا بالل والحزم والعز 
تقس حر حملت خلال 


ب د الا ا 


يكن منصروح هامازفرعو 
فاذا ذل فالذلى قد يناه 
ركان سكعكر اناد 
ترأى الناس أى دار تجات 
53 3 

ار النائن فى كل شب 
اليا النائن ا غوتاامى عفد 
ه] مها مله دككرى 
فأقيموا البناء من قبل أن يأ 
واجموا قيهماته 


قطم العيش. بين نفى وحب” 
خننات أطرانها عر ملل 
أن يعاوف البلى عليه بعطمس 
فى سبيل الأوطان بيعة تحن 
مسهيئا بكل بأس وبؤسنا || 
م ووحى الحجى وتدييد رأس 0017 
يتحانفين عن صغار ورجس 
ى يميد الرام صلب الس 
يتقاضاه من غالب يأ 
يصبغون اليل صبغة ورس 
جل من فيه أهل كيد ودس" 
ودموه ككل شكر ات 
هدمته بد الضتانن بفأس 
حظ سقراط حي نأودى بكس 
ن بكياعايه فى بطن رمس 
فوق آثار خفرع وكيوبس 
ن ولاكان من حصون الفرس 
ليس من طينة الذليل الأخس 
أوتناء أ خوء «ميحو» الف | 
واستحالت الى حظيرة هذ 
هو ميراث كل جيل وحرس. 
قبست منه ثورها عين مش 


101١ |‏ ال فى شاع التئل هو تخساب الشبزق اللئ 
٠١‏ كن الْتْقيد لسانا من السنته » وعمودا من عمد نبضته » وبطلاً 
من أبطال الحاماة عن حرعه » والذود عن حقيقته » وقائدآ من 
قواده البسلاء اليامين » وداعية فيه إلى الاخلاص فى الجهاد » 
والاحسان فى البلاء . ليظفر بحقه فى الحياة والسلطان . اولا أن 
الفقيدكان ذلك الرجل ماجل المطب فيه وما قدح وماكان لثلى 
ا طوره » ويصطنع مالا يطيق + ويدفع تفته وفنا 3 
مزروحم التكرام الكاتبين عن حافظ شاعى الثيل فيعرضها لشىء 
عه والشقة . 


# ع 

ومن أتجب الغجب أن يديع هذا ل اللدن تلك السب 
برغم ما يتعاور حامله من تباد القريحة يحة » وركود التهن ؛ وأن 
0١ ١‏ وو اتسشعهي رسي" على وفاته 
امون ثم العام ؛ وهاهوذا يتحددشعنه وقد تصرءالعام الثانى 
"1 إوقالة أن - 

وأعتقد أن حافظلاً مائلك من نفسى إلا بما غلب عليه من 
إيثار الوطن وفدائه » وغلب على شعره من الجاسة الوطنية 
واللذوع إلى المربة » والولوع بالاستقلال والسيادة . ولمل أقل 
م (رحجداك) إن كك للدي عه ءروان قسه 
إلى شعرائنا الذين ١‏ ثروا أدب الصبابة واللذة » وجنحوا بالأدب 
عن أن يكون وسيلة من وسائل إلحاب الشعوب الستضمقة 
وإنهاضها لامطالبة بالمقوق والدفاع عن الذمار » وظنوا أن 
وق الحديث وتليين المارض والقاطم ووصف الغانيات » 
وأسباب الترف من الأوليات التى يجب أن يننى بها الأديب » 
وأن يخلص لها الأدب . 
3 لثل هؤلاء يجب أن تقدم حاففل] مثلاً للأديبٍ الذى عرف 
: بكم قاجه الم وقفاً علها » وجهاداً فى 


نمسي | حت <-- #4 


ا 29 ١‏ 
د 22075 

حقبة من الزمن » وما يتبعث لتحقيقه فى اعان ثابت » وحه 
صادق من مارب وغيات . ضاريا له الأمتال ليش أرر ) 9 
عرعته » ويثير حفيظته » ويزيد إعانه بحقه» واعزازه عحده ١‏ 


عد عد عد 
فتش فى آثار حافظ كلها يأخذ ببصرك هدآ الطابع | الجيد + 
ورأنه لل ينس اللديث عن مصرا والشرق 0 8 21007 | 
وعراثيه » لأنهلم يعدح ولم يرث إلا النطارفة الذين عرفهم وعرفتهم 


مصر مجاهدين فى سبيلها » مخلصين فى الذود عنهاء بل ل ينسه فى 
خمرياته التى يستعبد الحديث عنها السمع والبضر واللب جيغاء 


ويأخذ بذمام القكر فلا بدعه يجنح إلا إلى اللو وار والقيان 
ن وما إلها . 

م يذهب حافظ فى أدبه ذلك الذهب إلا متأثرا بعمرية 
اليه ل من حابة الأحراز من كره للاستعار عي 


بالذل 


والتدماز 


وما لقيه من عناد الاتجليز بالسودان وما مي به بِعدامن 
ؤس وشدة . 

كل هذه الموامل قرت ببته وبين القع ء فلكان لله 
ضعف النفوس » وزايل الوحدة » وتردد الستضعف » وخوف 
الذليل » وأراد الاصلاح ما استطاع فاتخذ سبيله إيرضى يعي 
عن نفسه » ويكو نك قال : ست 
لعمرك ما أرقت لفير مصر 

وقوله : 
انى لأحمل فى هواك صبابة يامصر قد خرجتعن الأطواق 

لذلك لم يدع بابا من أنواب المهاد الا وله » فكازله فى سبيل 
الوطن والدين والأخلاق مواقف ع بها وب » وأقمد غيرء عن 
أن يلحق به وبدانيه » واصطنع فى جميمها الجرأة والصراحة 
وخللها أحيانا بالمسع اللاؤع » والسخرية رج : صو 
فى التأثير وأبق فى الآذان ٠‏ واليك حديئه مع غادة اليالان مثلة ٠‏ 
كر فيه كيف برز حافظ فى هذا الفمار » وجمع إلى سس ة 


ومال بيك اذا حرام 


0١‏ تركوإنا اليف با 
لاض 
له قد فَتَ ىق ساعدما 


ل لق لقريط أبته. 


الشثر اوشرف القسد وقة التصوير » وسو التصور : 8 


صيح متى العم والدهس ألى 
تاذلا مابت. أشكو التوبا 
يها الأهل وحب الثربا 
تمق اللو وتبوى الطريا 
أم يها صرف الليبالى لعبا 


وعشقها الألقاب غير العلا »- 


وجهادها بالنؤوس فى سبيل الرتب » وتباغضبا وتحاسدها » وما 


إل ذلك مما يقعد بالصلحين » وبشبط شمر الجاهدين إلى ل 


عار على ابن النيل سباق الورى مهما تقاب دهره أن يبا 
فتدققوا أسدآ وصونوا نيلكم فك أفاض وتدفقا . 
فن البلية أن تباع وتشترى مصر وماافبا اكلا اانا 

تلك ع البلية البالفة » واللموان الأ كبر » والفعلة التكراء» 
فأحر برجال الند الشادول إن داسف ورأوا الصدع» 1 
وسعوا الى خير هذا الوطن الكين سمي ملاكه التضحيةبالنفس 
والتفدية بالعزيز . 
رجال القد الأمول إن بلادك 
قكونوا رجلاً عاملين أعنرة 


م بلله أن مد كرا 00 
وصو نواح ىأوطان؟ تتحرروا « 


عاط اغادة 1 


ا تفرى مهجى 
فسالتى إنتى مارسبا 
وتقحمت الردى فى غارة 
جل عزرائيل فى أنحائها 
قذعبا للذى يعرنها 


ويك ما تصنع فى الحرب الظبا 
وركبت المول فها مركا 
1 التقع علها عيننا 
نحت ذاك التقع يمشى ال ميدنى 


والزى ياظبية البلات اللا 


وهو بذلك الحديث كله يبد لما بريد أن دنه تضحة 
شاب ويجعله مثير لحممهم : باعثا لمم من مراقدثم » أى شاب 
له لها بتع حديث حافظ على لسان هذه الثادة 
قيوضى أن يسيغ الذلة » ويقم على السف الذى يراد به فيكون 


أحد الأذلين ؟ 


فأجايتي بصوت راعتى 
.إن قو استعدبوا ورد الردى 
ساسة لا أمنى 


0 30 


وأدتى الظى اليقف) أغليا 
كك اعرن ال لأخريا 
عن مرادى أو أذوق العظيا 
تستطع اكقاى عقليبة الفا 
وأوانى فى الوثى من تكيا 


فى هذه 


وياطالى الدستور لاتسكنواولا 


فاضاع حولم يم عنهة أهله 


تبيتوا على بأس ولا تنضحروا 
ولا نله فى العالين مقصر 


, ها أجله يأسا بوة 


اع د د 
كا فرق إذ أقراً الحافظ هذا 5 فأرى دعوته 
إلى الثورة سافرة غير مقنعة ؛ وحفيظته على الاستعار صريحة غير 


الرجوه من حرا. ؟ 

إن من يعرف صرامة القانون إذ ذاك وما ربى اليه الشترع 
الاتجليزى من كت العمور » والتفزيع والتكيد للاحرار» ليعتقذ 
أن حافظ) آثرعنت القانون؛ وشدته ليقضى حاجة نفسه» وحاجة ْ 
أمته فى ذلك الوقت العصيب الذى سدى فيه كثير من الخاسة ال 
رجال الاستمار متزلفين مؤثرين أنفسهم على الوطن . 
فهذا ياوذ بقضر الأمير وبسعو الى له الأرحب 
وهذا. يلوذ بقصر السفير ويطنب فى ورده الأعذب 
وهذا يصيح مم الصانحين عل غير قصد ولا مأزب 

لله درك ياحافظ ! لقد جاهدت والنمرات من حولكمكرات ٠‏ 
والقوم مشذولون عنك بذات نقوسهم . قافنيت عزعتك ولاومى 7 
صبرك ء ولادقمك ذلك الى اليأ سإلا حين رجو الالمابواتمبيج» . 
الود وعتز تر بل الاا ترن| 


اوسن وقد 


متازلنا فى المز شائخة 
وكان أقصى أمنى نهر الجرة لو 
كاك لوأنها كانت مسخرة 
إل وصروف الدهن ترمقنا 
حتى غدونا ولاجاه ولاحسب 


ابر وهو 'ملء التارج 5 


وق يين. الغلا كنا رياحيتا 
لاتشرق الشمس إلافى متانيتا 
من ماله مرجت أقداح ساقيتا 
2 م نكان يبدو من أعادينا 
درا وتتتعنا الذنيا وتلمينا 
ولاصديق ؛ ولاخل واسينا 


فى هذه الأبيات وفى كثير غيرها يدكرنا حافظ بسلطان 
الشزق وملكه » وعلمه وفلسفته » وأيامه الخالية » ثم بعبوديته 
وفقره للادى والأدبى ليبمث من ألقى السمع الى الببوض » ويتبه 
الغافل الكسل الى ماله من حقوق مساوية 

دلدى ان شك أن شاعنا قد أدى بقصائده هذه ماوجب 
علي هكصرى صميم إن يكن زاد وأربى وأن الشعب قدأحسه 

١‏ لنت ىصريطة 4ت أروناء وعل باض آض للا . ولكن 

تفسهالكبيرة ماكانتلترضى مهذه التضحية الحق » فلولا صرامة 

3 » فثلها لايقنع با دون النجوم . 


متىأرى النيزلا تصفو موارده 


فقدغدتمصرقحالاذاذ كرت 


لان عت لاله مرثيت 


0 وتقاعست عند التاشة 

حسى هذه الصوز البارعة التى 10 8 
حاف - أحسن الله جزاءه كان شاعى الوطنية الثائرة 
يقدع ثور رنه الموف » ولم يأسرقامه النزاف و والياءء ول يالف 8 
قوله وقعله 

وستظل هذه الناحية من شعر حاقظ شغل الباحثين مادام 
الحديث عنها عتد وعتد فلا يقوم بإلايفاء فيه الاطئاب الطنب » 
ومادامت النفوس الألمة تستروح برد الراحة فى دراسة هذه الآثار 
التى تحدث عن أشعى أمنية م نأمانها » ومادام - حافظ ‏ تقسه 
حتفل بغير هذه الناحية » ويقول ما معناه « إن من قضى 


شباءه اليش » ثمانغمس بعد تسريحه فى شمرالوطنية ؛ ههات 


ن يحد متسماً لا وراء ذلك 4 وأختتم الكلام بعرض حتارائن 
1 داهية دنشواى الدهياء » وقد صاغها من 


حسرات نفسه والام شعبه » ورثى فها المواطف الشريقة 
يقتلها حب الاستعار فى نفوس أهله ‏ خاءت طراز؟ وحدهاً 
فى قوة التأثير وجال النظم قال : 


» وثاموا هنيثاً 


جادتدموعى لما باللوْلوؤارزطب 
إذا نطقت فقاعالسجن متكثى2 وان سكت ذفان النفس لم تطب 
وكا لم يحمد حاقظ جهاده وبلاءه لم يحمد للشباب موضهم 
القدور؛ وحهادثم الحدود ؛ وهو يريدم أسوداً ضارية لايد عن 
الفاية أو تبيد » فأتحى علييم بللائمة وأغلظ لهم فالقول ؛ وقرعهم 
١‏ وتحدى رجولهم ققال : 
أناجة العمر إن الغريت 
يقولون فى النشء خير لنا 


ا 5 
وللنش: بشر من الأجنى 
أفى الأزيكية مثوى البنين وبين الساجد مثوى الأب 
وك ذا عمرمنالشككات كا قل فها أو الطيب 
.هذه النابتة التى راشها حافظ على التضحية فارئاضت بعد 


ا0 9 


00 ينع 
1 أعوزتكم ذات طوق 
ائا. نحن والجام سواء 
لاتظنوا بنا. المقوق ولكن 


وابتغوا صيدك:وجوروا البلاداً 
بين تلك الربى فصيدوا الساداً 
م تنادر أطواقنًا. الأجانا 
أرشدونا إذا ضللنا إرشاناً 


ثم يقف بعد من الستعمر موقف الخصم العنود » فلا يدع له 
ححة ولا بنجيه من التغريب واللامة : 


أحسنوا القتل إن ضنثتم يعقو 
أحسنوا القتل إن ضنتم بعفو 
ليت شعرى أ.نلك محكة الت 
"كين عاد ار اعون التق 


مم يعض بعد ينغث حسرانه وزفرإنه حتى ينك 


أقصااً أردتم” أم كيادا ؟ 
أنفوسا أصبتم أم جادا ؟ 
تيش عادت أمعهد تيروزعاد| ؟ 
فى ضعيف أل آليه القياوا 8 

ل 


١ ندر‎ 


بكرن عر لس شر 


ولا جادك اليا حيث جادا 
فأنى عليك شوكاً قتاذا 
فأدى القاوب والأكبادا 
ساد فى غفلة الزمان وشادا 
أت اكِلادنا فلا تنس أنا قد ليسنا على يديك الحداذا 


ع 


هدّء الروح القوية التى استبانت فها أوردنا من شوأهد فى 
إن تادر عنها حافظ فى جهاده الوطنى الى صار من أجله شاع 
ألثيل غير مدافم ولا منازع 8 
5 وَنَآزَال - رحهالله ‏ يغذى لمر الوطنية » 
ويشينا نبا حت القعصاه ينار الكتبء فصرم 
بجا ونان لايتشدنا إلالماما 

وما كان النقوس الى خالطها حبه » وغذاها 
اأدفء وطبعتع لأ تسمع صوتهنتصلاً لايتقطع » 
أن سكن الىتلك الخال وأنترضى ذلك القليل 
يأنها منجا فى أوقات متباعدة . 
© فقائرك رجه اله - المنصب لا الى 
والدعة » تلت خير]واستشرقتوأندت 


و 00 ب 


انسالة 


جو جا جمود ير بجي ردج جد امج مده بدي جه يديد جره جبجه يدج جب بج جدود وبع ع يج بدح بيد جب 


شركة ان لاغزل والنسيج 


سندات لاملا قيمة كل منها ٠١‏ جنيباً مصر) 


تميفة جهاده للأدباء ليتأثروء فيه ويعملوا على شاكلته .000 

وليس هذا وحده هو كل ما أصاب حافظاً من بؤس بعلا 1 
وفاته » فان خلصاءه الذين عاشروه ولابسوه وازعهم بذاك ما يجي 
عل الصديق للصديق » قد نفضوا أندسبم مما تعاهدوا عليه إثر وذاله 
واجتمعوا من أجله ؛ وقدكان فيه قليل من كثير جداً يجب عليهم 
لذلك الشاعالصديق الذىأتمى حظله بين هؤلاء الصفوة الأنناء 
أو النسيان وكلاما قى < 

وبمد» فتلك كلة فيها إيحاز وقصور ء لم أرد فا كشفا عن ١‏ 
قَسْل مسعورء ونان اقبر شكورء ولك أردت أن أقيا 
لشاعى التيل بعض ما وجب عل بالأخذ عنه ء والانتفاع با ثاره » 
فان أك قد قازيت ما أردت فسى ء وإلا أ كن الجهد بلدر 99 

اسار ا 


اكتواول نط 0030 
! 
١‏ 


وفائدته ه ي/ز من القيمة الاسمية 


الاكتتاب 


2: 
5 


أتحب ليوباردى بالوت والفناء » فقال فى مقطوعة له : 

7 أسها الو تارجم الذئ ل أذ أدغرة إل مننثالن على 
7 على إن الايد صني" 0 ققد طرحت يعدا عتى كل أمل 
لشادع يتعلل به العا » ويلهوالطفل .. أنا لارجاء لى إلا يلك » 
وان أدتقب إلا الثهار الذى أرقد فيه تدا جب على صدرك 
الام ] 

وهكذا أسبحت تفسدلايشيمها لون من ألوانٌ الحياة وآمالها» 
لآ آلب ولا زهوه » ولا الأمل وآفاقه ؟ لا يشبعها ولا يطفىء 
رغائها إلا لقاء الوت . 

قد تسمع هذه الفجة من غير ليوباردى قتصد علبا » 
ولكنك تسمعها من هذا القلب الحافق والروح العذب فتوقظ 
نفسك الحاجعة ومبيج قلبك المافد 3 لأن اللمجة الى ينطق م 
الشاعن ليست لمجة خاضة » وإنما هى لمحة الانسانية الى تأنى 
من حيث لاتعلم » وَتظاق إلى حيث لاندرى . 

يقول ليوباردى : إن الجيز لى هو عدو المحقيق » ولكن ٠‏ هذا 
ابتمال الخاوع هو - عندنى - خير من الحقائق الأرضية 
الدنيثة . ألا فلنهذب الأشياء التى تفسح ساحات الميال » فى 
احذى نفما على الناس لأنب] تبمك عل النسيان . إن الأداب فى 
رفيعة القام » وهى القائدة إلى المثل العايا » والدرس يبمث على 
التعزى ‏ وهو يبج ويلعى النفس . أما الحب فهو تعمة لأنه 
يتصور ويتأمل . أما الأمل فهو الأربح الفواح الذى يمعار مسارب 
كل مكآن . وإذا كنت أعتقد أنالوتهو شير هذهالأشياء » فلأنه 
يغييء ا لفقل فى أوهامه . لا يقتل هذه الأوهام 


اعَول3 + 

كان ليوياردى يجحد وجودالعناءة الآلمية ؛ والآن يثتها لأنه 
يمحس 0 بالضرورة التى تفرض وجودها ٠‏ يقول الشقٌ 
« إذاكان هنالك كن فى المماء أو عا س الأرض أو فى قاع البحار؛ 
فلا أقول عنه إنه رَحنم ؛ ولكنه شاهد على عذانى » 


كان ليوياردى يحتقر البراعة » ويننى الأنياء الالدة الأوفة 


ن فى ذات مساء ؛ فى مديتة (رومة) برق رنوة (سانت 
حيث قفى [لوناس ) نحبه » ينحى إزاء قر هذا 
ويستوى نحت ظلال الشحرة ألى إل الناق 


يقول ليوباردى 


ملا فى غروب الشمس ع هنالاء 


لاثىء جيل على الأرض ؟ عظمة البراعة التى تعيش وتلا أ 


فو ق كل عظمة . وكا ن يقول عن الحب إنه خل فارغ » غير خليق 
نه أن يقاق نفسا صافية ء. وها هوذا الآن يحمل من الح رد و[ 
السعادة المقيقية » ترساه الآلمة إلى قلوب بنى الانسان . (فهو إِذَآ 
هبط الأرض تحرى عن أشرف القلوب وأطهرها » وبث قهآ 
من روحه وعذوبته . حتى ليحس صاحب الب أن فى قلبه 
روحاً غمريية تثنيه عن العام ) وهو الكاتب إلى أخيه ( بلله 
أحى ١‏ آنا ف عاسة للك كل اا 
الهيام . ٠‏ . المياة) وهو الذى يحدث عن صداقة أتقذته » وبدلت 
بؤسه هناء وجملته يؤمن بأن فى الحياة أقراحا كات بحسها 
كان ليوباردي يسار مذعب الماحدين وحود الشاعى. 
السامية فى الانسان ‏ والآن أصبحت هذء الأ كاذيب عتدم أسم 


لى لما يحن ! ولكتنى.أرجو من الآلام الى أنمكتى أن تسوقق 7١‏ 
إلى الراحة الخالدة التى أطلماكل بوم + هسب من العذاب اذك 7 


انسان ىمر عو أعتلم من الرداء 
ا عن الأرض ليتأمل فى عظمة القضاء 
دلسم والموال الساحة فيه » فير ىكل شى. صغيراً حقيراً عند 
» افيعرق أن الننفس هى أوسع يخاطراتها وتأملاتها 
ل[ ؛ فشكو هذا النقص وتحس الفراغ والسأم ؟ أليس 
عأاقيه برهانا على شرف الطبيمة الانسانية ؟ 
| هده الشادة ع العركة التى تقوم بين القلب والروح » 
ئ هذه العركة الى تتخذ من صدر (ليوباردى) ميداثاً عنيفً 
ا تمرك دأئمة لااانتهاء لها . يحفزها الم ويسمر ضرامها الشقاء 
الأ الذى تحا بالشاعى إلى هده الوجهة العابسة من فاسفة 
| لتلا ) وطبيى أن تكون هذه الوجمة غيرها فا لو قيضت 
القادير ذا الشاعى حياة ناعمة وعيشا رغد ؟ او لكنبت 
ةمئا جديدا يندو يمحاسها وينمج بلثناء على جالا ‏ 
وَِبيانَ عتدهاشاص بى وشاع شدا: 

فلله ما أظر التلحقة إن كان قليلامن عناء ببيض ونحهها 
: الي اا ا وليل هن شقاء يسود وجههاقاذا لماكل ظلات 
!0 هاا فوق بمض : والحقيقة - وأجدر بالحقيقة أن تكون 
: | واه عناء الانان ووراء شقاله » ولكن قل لى من الذى 
للتطيع أن يتجرد من جبيع هذه الفلواهس ‏ ومن ذا الذى - 
ادن ضمن سلامة عقله إذا جاع بطنه ء وأن ببتى على هناله إذا 


5 
'تتشاطر قابه وازع مختافة » وينحط 
أن مهدىء ثائرتها عنه بتتقلد 


تمرف فى نابول إلى صديقه ( رائيرى ) ذلك الصدي الذى | 
أخلس لكل الاخلاص » وظل أمينا اه حى اللحظة الى تادز 
فيا ليوياردى الوجود ٠‏ وفى نابوك اعتزل الشاعى الناس » فلا 
ييعثر منهم أحداء ولايسمع عنهم شيا كأعا عنزاته هذه في 
عيلة الوت . ينطيق عليه فنها قوله « اصبحت جزعا بفكر 


ويقامى المذاب » هو لا بزجى حياته إلا فى التفكير » ولايشغاه 
فى عنرلته إلا اأمل . إذا رآ الناظر بيخطر بين خرائب (بومبلى) 1 
عند الغروب ‏ تمثل شبحاً قدعاً يزحف بين الحرائب برثى حظلها 
هه 
وجد عل قة جل تنفث مانن نار) ننه الله ارلا 1 
لد الحقيرة وناجاها 
ْ 


هذه الفلسفة البائية - كم يدعوها - ليست 
تتيجة أله وشقانه » ولكن نتيجة اعتقاد واعان » ويؤلت 
مقطوعة الوت والحب + معنونا اياها ببيت للشاعئ ( لينادر) 
( هنالك يموت شاباً من تحبه الآلحة) 

وإزاء هذا التناقض الذى شاهدناء بين مصاع ورسائل | 
كنت أيضا (وحاما! اسديق المزق ااتى اح لى :| 
رغبة هائجة لمناقك » ولك نكيف ؟ وى أى موطن أستطيع ؟ 
أاف حيا ألا يكزن هذا صدر اطول حدقة [ 1 )ا ' 
سي عن سك و وأحبى ل ‏ 01 | 


3 اتعركالكوليا ناولا ركوس ايها 


بقم فرح رفيدى 

٠ .‏ ,هذه أول مقالة من عدة مقالات فى تاور 5 
عند اليونان وعند الكتيسة فى العصور 
الاتقلاب الأخير الذى حدث على غهد 


لك ف مسا ليله من الال المبيت متأملا اأنحداز الشمس 
إل الدب اكسدان! بطنئا ».وكان الشنفق. بألؤانه تمتما. للأنظار » 
تحركا النفوس . لكنى لم أبال بجال النظر أ كثر من أن 
ستتوارى عنى وراء الجبال بعد بضع دقائق 


نك نقسى أ تللق الآونة 

وأشعر نفسى متحركاً مع الأرض » كن جهدى ذهب عبقاً » إذ 

00 انث الشسس وى مسرعة لتختق عن ناظرى 6 والشّقق 
1 


والرغم عن كل شىءلم نلاحظ الشمس تقف ثانية واحدة فى 
راها اليوى ؛ فعى أبدا ىكل بوم نشاهدها صباحاً فىالشرق» 
ترتق روبد فى هذه القبة الزرقاء » الى أن تصل أوجها فى متتصف 
النهار» ثم تأخذالامحدار والاختفاء وراء الأفق الغربى؛ فتضىء 
هناك ماكان مظلما » وتبق خلفها الظلمة ترقها التجوم بأعين 
ساحرة متلالئة.. 

. 0 اع القمر أضسيانا يظهر مد اختفاء المت فيسلك 
كا ؛ ويتبع خطاها واحدة واحدة» الى أن يتدرج فىاتمداره 
وراء الجبال أو وراء البتحار . فى أثناء هذه الدورة المظيمة من 

الشمس »أو هذا الأتقلاب الخطير التعاقب من ليل وهار » من 


1 بسر أبامار غيل لنت بسرعة تقرب من 


الألف ميل ق الساعة » وأنه فى اثنتى عشرة ساعة ينقلب ألذ 


أغلاه وأعلاه الى أسقله ؟ وكت أكون هذا إن 0 لان 


إن هذا الدوران حركة عنيفة قادرة 
فما أن كل هذه الأشياء لاتحدث » فالأركل 
إذن ثابتة لاتتحرك فى وسط هذه القبة الستديرة ٠‏ ثم ذلك 


والناس م وتقوم ؟ . 


تفتيت الأرض وهدمها . 


مااعتقده اليونان الاقدمون وجاهس به بطليموس فى القرن الثاق 
بعد اليلاد . فثبات الأرض فى عسكزها كان النقطة الاساسية فق 
النظام اليوناق القديم . 

لنقف الآنقليلاً» ولنتصورنفسنا قنوم؟؟بوليو عند مايكونٌ 
أطوله » والشمس مشرقة تماماً على الخط امار ين الارل 


البارعا 
جارعى 


والشرق منا . لتدع الشمس ندر حول الأرض كمادتا وقد 


ل بوم من مسقطها ونمين موضمبا بين الال أو ان خلا 
أن الخط المار بنا وها قد يلا ى 
زالالحطالاتحراف ” 


رى 


الاحراف قليلاً عن خط الشرقوالغرب 


الخار » ويقترب الشتاء ببردهالقارس » وبق بوم ؟؟ ديسمبر حم 
يكونالهارعل أ قصرء » فبلغ الخط متتعى احرافه » ويدأبار جوع الى 
مكانه الأول . ثم مق الرييم الشتاء » وما كاد يطرب بتضارته وجاله 
الشعراء حى يباغتهالصي ف بحره وجفافه » ويأ قبوم؟» بوليوحيث 
يرجع الحط لمكانه الأول . وذلك بمد أن أنهت الشمس 0 
بين النجوم . لأن ذل ككان مااعتقده ارسطو وبطليمو سف النظام 
التكوق وعللاه بقولما : إنهال كانت جركة الشمس هذء ظاه لد 
فقط ومسيبة عن حركة فى الأرض فى جهة ممكوسة ؛ لكا ر ينا" 
النجوم ينا تسير يذه المرلة الظاهرية مع الء / 


١‏ 1 أن جتهاتيى السسيارة ل غى 
١‏ إل أجام طبيعية تدفعها الى ارك أرواح حالة فها. وعا أن 
3 الأروا تسير بقوة الاله الأ كير ء والكاهنهوالواسطة بين الله 
ل نآن: تالكامن إذن عام يأم هذه التجوم . فادعى انكاهن 
١١٠١‏ هذه إلعرفة فأخدّ يدرس ى حركاتها » قلنال يعم بر عوك طن 
إل شر كاء ولاراعاتي نظام لابجركد قله تي 
35 بلا كم » وأن بعشها يسلك على حسب حظ الوأحد وسعده » 
05 ها ماتتحرك لخير ومنها يتحرك لش" 
ره حظوظ الناس من معرفة حركات التجوم + قصار المالم 
بالأرواح علا إلتتجوم ومسالكهاء وأصبح صاحب الدين فىالدتيا 
وهو صاحب الم أيضا » ولم يعكن عندذلك القييز بين الاثنين . 
عرف اليونان من السكواكب خسة غير الشمس والقمر . 
عَرفوا : (1) ازهرة؛وهى الكوكب التألق فى النهاء عند 
عد الساء» وقد وغاها الرومان إلنهة الب لجالا 
؟ وليس من الغريب أن يقرن نابليون حظه بها » 
انظ ؛ هذه تحت ع مادات 


٠‏ ومن ذلك انتشر الاعتقاد 


أبرى أحيانا فى الشفق ‏ ققط 


(ه) زحل » الغروف ببطء حركتسه بين النجوم الثوابتا ا 
+ فد لاون 6 بعد سيار عن الأرض 

ليس لنا أن نبين الأبحاث التى قام بها عاماء اليونان فى على 
الميئة والتجوم » ولككن الهم الآنّ أن نعرف نمض هر كرا 
بتأسيّس فكرة النظام الشمسى التى غرفت بالنظام البطليموتىا؟ 
والق ما كانت :إل تعديلاً لا اعتقده أرسطو المنيم فىىهذا 
السكون المجيب ٠‏ 

ؤسنة 0737 اق ٠م‏ قام فيتاغورس مهمهدطائط وأنماً أخوية 
دينية كان لما اعتقادها الحاص د الأرض » كاذه و أول 


فلق على أفلاطون و ذلك العصر » وجمع ورتب التعالم 
اليونانية بعد أن حللها وناقشها مع تلاميذه » وقاسها عقياس 
المقل وامنطق ؛ وعنرا الحوادث والتغيرات ف النجوم الى مسيباتها 
الظاهرة » ولف لملا خلاصة التعاليم اليونانية منقحة بفلسفته 
النطقية ؛ فأ كبر العالم هذه النظمة فيه ء فال عل كتبه 
ومؤلفاته بدرسها » فوجدهاغابة النطق » وسداد الرأى » وقوة 
الدليل ؛ فاقتنع وآمن بها إبماناً ذهب بإلشك فى متها من قلبه 
يكت أرسطو يأن جمل الأوض ثابتة ».بل تضور 0 
ا ا لال سد 


8 الأسم 1 2 ا كانه فى كات الونان 
٠‏ القديمة فىعلوم الحيثة وبين مؤلفات العصور الوسعلى » وف الكتب 
العربية التقولة عن اليونانية هو بطليموس ( ««»01ا ) . مؤلف 
"كتاب الاجسطى الذى ترجه الى المربية الحجاج بن بوسف بن 
مطر سئة 1785م . وكان لمدًا الكتاب القام الأول بمد ارسطو 
المدة أربعة عشر قرا . 

عاش بطليموس من سنة ٠١١‏ الى سنة ١0+‏ ب . م . وكان 
ركه عل أيام الأمراطور هدريان ‏ وكان مقبآ طول مدته فى 
الشكندرية » وهو معدود من أشهر رياضى ذلك العصر . وكتابه 
الاجسطى يتحوى كثيرا من العلوم الرياضية والجترافية عن أبحانه 
ف على الميئة والنجوم . وقد وافق هبارخس فى تراكز الأجراء 
السباوية ودورائها حول السكرة الأرضية » ونع قكرة الكرات 
فكرة ازسطو» وأدخل نظام الدوائر الصخيرة ( 65تهامه ) وه 
النظام! اذى عرف باه من بعده » وهو أن الكو اكب تدور فى 
100 هال رر ف دوائ أ كيز منها حول الأرض ٠‏ 

هذه الفكرة حكن بطاليموس من تعللى حركات الكو اكب 
السيارة فى السباء ذهاباً وايال! » ومن تعليل ثباتها مدة من الزمن 
عند تغييرهأمن ذهاب الى الاب وبالمكس . فقد قال إن حركة 
. الذهاب والاياب مسيبة عن كون حركة الكوكب فى جهة تمودة 
3 للا لظ النظر زااهنة 66 6ما).. وثبات الكوكب مسبب 
: عنكون حركة الكوكب فى أتجاء واحد مع خط النظر . وذلك 
3 كا يلاحظ فى حر اقتراب أو ابتعاد الكو كك عن الأرض + 
٠‏ إِدْيعجرْ الأنسان عن ادراك الحركة فيظن صاحما ناب . 
٠١‏ وأما أتحراف السيارات عن دائرة البروج ( عم91» ) أو لل 
الشسس فهو نانع عن ميلان سطوح الدوائر السنيرة عن سطح 


بظليموس وهبا رخس » وان كان 


بة يعوا انيرم حوها ان 


بطاليموس فى القون الثائى بعد اليلاد 0 0 وذاد 
شوشر حا وافيا فى كتانه الاجسعلى 6 وظلت أساس 
الناس والكنيسة فى النظام الكو أربعة 8 


ع رفيدى 


ليو باردى 


[ بقية النعور على صفحة 4+؟١1]‏ 
لأى إلى وعيه واتسعت عيناه » ونظر إلى صديقه نظرة عميقة /)) 
وقال له بايجة عَازْجها التنهد : ( لن أراك أد]) ثم انقطلت 
أنفاسه وهمد قلبه الهمدة الآخيرة 
ى جادفى اكب لمية ا 0000 
بر (فرجيلن) ٠‏ فيالله من 
جم بين لحدى هذين العامرين التظيبين ١‏ فلآ 
والشعر . قد انشق الاثنان من نيه 


رقمة واحدة 0 5 0 


الاتسان لبحيا » 0 

وهذه الفكرة الى تجمل الوت غاة الوجود قد ردوظاً 
ليوياردى فى مقطوعته ( انشودة الديك ) 

(يخيل الى أن الآل الوحيد لكل موجود هو الوت» لن 7 


يوت شىء لم بوجد ؛ ولن نولد شىء من الغدم . 
يتجه كل مخلوق بأعماله وآماله إلى السغاؤة + 
فيسى ثم يقف هود دون أن يدركها . 


ثم يجد أن جميع أعماله - اللاتؤول واأسقاه ! إلا إل مشيئة 
الطبيمة السكتوية علي موجود -- ومى الوت ) 
وكانه يقول » وهو التألمء خلقنا لنتألمء ثم لنقتى ,© 


(يروت) 


و الهبكل العظمى 


سير ونا شال كان هناك 


ل 0 تحاحتا 


قل تكن لتخبر أنه أحداً ممن يعرفنا » كا كنا 
لاعت إلينا بصلة . 

عت منود نَ احتق فى أثنائها المبكل من الحجرة » كا محيت 
بقايا عل الأستولوجيا من ذاكرتنا ه ول تترك وراءها أثرا ؛ وفىيوم 
ناليم كن منزلنا فى هرج عوج بالضيوف » وقدّر لى أن أقضى 
الليِلة فى تلك الحجرة القدعة » وعبثاً كنت أحاول إغراء 
اللكرى ليطرق جفوى ؟ وبينا أنا أتقلب فى مضجى سمت كل 

لنأعات الليل تدق واحدة إثر أخرى فى العبد الجاور لى ؛ وبمد 
1 إلى اقلا شبح الوشو إعفى دكن الحجرة » بعد أنظل 
ب » فأسابتى الظلام الى تذكر بعض أحياء 
و 9 ع خفوت الشماع تى حيط من الدكجور القاتم » 
.قارنت بينئه وبين 9 الروح من أجامنا البشرية 


دعالى الشبه امم ينع 


ذلك عمن 


5 فى الميكل المظمى + وبينا 
البشرى الذىكان يكو هاتيك 


وما 0 الأرقالطويل ؛ وتشتت المقل ؛ ومحاكاة اضطراب 
أعصابى حاى لوقع الأقدام ؛ ومع ذلك فقد عرتني قشعريرة سرت 
1 أنخلص من هذا الوثغم هقفت صارخاً 0 
هنا ؟4 وإذا بالمارى يقش حداء فراشى ويقول :«إلدأناء لد لك 
أفتش عن هيكاى الذىبارحته» . فرأيت من الجين أن أتخاذل أمام 
ره وغى > وجكمه خبال ؟ فأفكت -0111 ا 
ع ت التأخر من اللبى ! ما جدوى 
إذا بإلدوت يصدر من الكلة نفسها ويقول : 
فى هذا الميكل ورنات 0 
لعشرين » أفلا يبح لى 
اد 511 رغبة 
دار ى قليلا !» 
أذ رداا» حسه . ء اذا 
برهة ممك ؛ نتحاذب فها الحديث»وتلك 


لسادسة وال 


فقات له 


0 إلى الرجال نتحادث » ولكن ى 
الجسة وال لاثين عاماً الأخيرة » أدلت ذلك بأنينى مع الرياح 
الداوية عند قبور الأموات ؛ وهأنذا أأتكلم مع فرد من ببى البشر 
لاول مرة منذ مماتى © . 

كت أن شخصاً يملس قرب كلة سريرى » فأؤعنت 
للواقع وأجبت : ” إن هذا ف المحقيقة لثبىء ججيل جدا » وهيا بنا 
تتكلم فى شىء طريف » ققال الصوت : « إن أجل ثىء أتذكره 
هو تارم حيانى » فدعنى أقصه عليك » 

> وحينذاك دقت الساعة دقتين فانطلق محدثاً وقال : 
« عند مأأكثت فى ميعة الممر فى دنيا ع كنت ألخشى* 
واحدا ما أخشى الوت » الا وهو زوج , وكانت 
احساسات معكة عاة 
6 وق 


1 ل تي أنها لد عدات إلى من 
والدى اد تفسى 2 ا الناس هذا متى » 
ولك يكنت أعرف جيداً أنى على قسط وفير من الخال » ألا 
ترى ذلك ؟ »6 

١‏ َلك : لأشك ف ذلك » ولكن يحب أن تنذ كرى أفىلم 
أرك أدا . » 

قصاح الصوت : «يجبا لك ! ألم ترق مطلقاً .! إذن فا هذا 
اشكل العظمى » ها هاء لا بأس عليك . لقد كنت أمنرح ميك 
وهل ق متدورى أن أعرفك كيف كان فى هاتين المفرتين 
الغائرتين عينان يشع يا الجر" وآلة تغابه بين الشفتين 
الماقوتيتن اللتين كانتا تفتران عن ابتسامة فتانة وبين تلك الأسنان 
دكات راغاء وى كلا حاولت أن أضور لك 
ماكنتعليهم نبجالعبقرى ‏ وحسن و 
6 الى من رن والنضب» . 
يكن مخطر على لهم أن عظاى ستتكون بوماً وسيلة 
الاستولوجى » أتعرك طليا شاباً - م أعرف ت 
وين زهرة ( الشاساك ) وما دار بخلده أن هذا الميكل الحطر 


بتسمت طربا 
ل 1 


أطباء عصرى مم 


لفتاه كانت هى زهرة الخال » وكا سرت شعرت يأنى قطمة من 
ل الال إلشيك فى حرق الثرئ ».وأن كل خركة مى 
كثير عاصفة من الاتحاب » و 4 امضنيت الساعات الطوال اتأمل 
هاتين اليدين اللتين تمناها كثير من الشبان التيمين » ولكن هذا 
الفيكل الجامد : لايستطيع أن يحرك شمورك نحرى ع ولك 
أملك وسيلة أدحض بها هذا الافتراء الذى بوحيه إليك هيكلى » 
كعك ارجل » ازعانذا أطرد الكرى عر 
مقلتيك .وص لك شفى الورديتيين . » 

قصحت #ائلاً : « أقسم لك بجسدك أنك لوكنت عتفظة 
نه حى الآن لماكان للاستولوجى أثر فى ذا كرتى » ولكان الذى 
علؤها هو صورة الب القوى العاصف يلوح لىفى غياهب الليل » 
لست أذكر لك ]أ كثر من ذلك . » 
فتابع الصوت كلامه قائلاً 4 تسكن لى فتاة شقيقة » أما 
إحيد فقد وطد المزم على ألا يتزوج » وكنت أقفنى 


بجي فج هد 


1 5 7 

تسكر من حسن طلمتى » وأ 
المخضر يضطرب كملا حان أخطر فوقه » وكنت أحسب» 
العام كلهم كالأعشاب الى أطؤها بقدنى » ولكن قلى لأس : 
كان ينطوى على شىء من الألم » وكان لأخى صديق اسه (شيكار 
أم دراسته بكلية الطب وأصبح طبيب العائلة 3 وكنت أرق 0 
عن كثب من خلال الأستار » أما أخى فقدكان رجلاً شاذا اعتزا 
الناس » وأوى إلى ركن مظل : وإذ كان (شيكار) صديقه الوحيد 
فقد أبيح لى أن ألقاه » وكنت إذا مضيت إلى الحديقة مساء "0 
يلت كل عشيها ( شيكارا ) آخر . أمنصت أنت إل ؟أقم 
تفكر الآن ؟ » 1 

ققلت :2 أفكر فيا لوكتت ( شكازا ) هذا !© 

فقال الضوت : « تمه قليلاً » وأنصت للقعسة كاملة ) فو لو 
تمطرء أصابتى الى + وساء الطبيب تعودى) وكانت هد 91[ . 
مرة ألقاه فنها » وكنت أتكىء على حافة النافذة حتى تصيغ حرا ” 
ودرع وجنت ؛ وحين جاء الطبيب تأمل فى وجهى ملا 700١‏ 
وتأملت فى نقسى تيل إل أن فحفى وده | 000 
وسادة بيضاء » فسأل الطبيب أ أن 2 01011 
بد 1 منه » حت أن أصابعه كأنك تا الا 
تستفرحين أقبل تلن مطدى »اوق البلة 00 ااا 
الجى التى اتتابتنى » أما أنا فقد قدرت حفقان قله ) لله لكا 1 
فى ذلك ؟ » 

فقلت : «كلا كلا ؛ إنخفقات الفؤاد لتحى قصته ! 611 

فقال الصوت : « بعد أن أبللت من مرضى النبك» ألفيك 
كل أحبانى قد رغبوا عنى » وأخيراً أصبح الطبيب يعود ريطا 
فسب » وكنث :هد الأمنيات أرتدى توا أمض ) قلا 5 
عليه ضفائرشمرى الحلاة بزهواليائعين الأبيض»ء ومن أمخذمقعدى 011١١‏ 
المتاد نحت أفنان الأشجار وعسآنى فى بدى » ورعا نظن أزرؤلة 70١‏ 
الشخص لصورته وجاله فى الرآة مجمله ماولاً . ولكن الواقع غير ' 
ذلك » لأى م أ كن أزى نفسى بسيق رأمى » لقدكنت شيخسين "١‏ 
فى جسد واحد ء فكنت أنظر لنفسى بمين الطبيب » وشمرت ١‏ 
يجنون الحب » ولكن برعم هذا الدلال الذى أسرنت قوف 
كانت هناك آهة حبيسة تتردد فى صدرى وتن ك تثن رياح الليل ع 


و أ كن فى ذلك المين وحيدة » بل كنت حين أسير أنه 


نا يفي ان« 


١ 5‏ اللي ؛ حين تتوسط كام كبد الناء + 
يتمع نوت ا ؤفك لاميعة - حدأة لا ينث أن 


رو » وود لوأنه طبع تبلة على أطرا أصابى الوددة . . 
١‏ كن كي آم لك قستى » وفى استطاغى أن أسامرك حتى 
1 و لودع ظل ف تم آنا 
الِب كين مارس صناعته جيدا استأجر غرفة فى الدور الأرضى 
ياو لبا عادة للمرضى ء وكنت أتسلى بسؤاق إاه عن 
دوي والسموم والقدار الذى يميت من هذا الدواء أو ذاك 1 
١‏ لل هذه الألعلريث أخذت طورا آخر فد جعلتنى أتأمرق 
3 الارت) وكأن الب والوت شاغل تفكيرى وحياق 
3 شى على ذلك ردح من الزمن ؛ لاحظت فيه على الطبيب 
تت الذار 
١ 3‏ 000 له ١‏ وف ذات إلة سه سرهيا كيرا من 
0 لللآبى واستعار سك ةأنى ؛ وهنا ثار تالدمشةف نفسى » ومضيت 
ار عن كل شىء ؛ وبعد أن تجاذيت ممه الحديث سألته : 
أك تخيرلى با إدادا ) عن وسجهة الطبيب هذه الليلة وقداستمار 
١‏ كنك 5... . فأجابى أخى فى صوت أجش « الى لوت » 
7 به « أخيونى حقيقة أبن هو ذاهب » .فال شق 
ة 2 مفى ليتزوج » فتمالت ختكاتى طويلاً وقلت : 


ل 1ل 1ك محتغظا ف شعره ير مجن 


فأجابنى فى هد : « وهل نحسبين فى الزواج سعادة 
هناك عرس ل وقد فيه السابيح وم تمزف الوسيق ٠‏ 
0ك أزعج أخى حتىأصدر أمسه باحضار جاعة الوستى ؛ 
وكنت أبتسم طيلة الوقت ء وأتحدث عن المروس وحيايا ؟ 
1 5 ألنه : خبرلى يادكتور هل ستظل 
نجس الشض !ثم انفجرت ضاحكة ؛ وتم عقد الزواج فى ساعة 
متاخرة ة من الايل » وقبل ابتداله كان ن أخى والطبيب قد جلسا إل 
2 صغير يشربان إن كسام الجر ولااهتك القمر أسدانا 
الظلام : سألث الطبيب : «أنسيت عرسك وقد حان الوفت 5 


ومضيت إلى صيدايته أنامس فها قليلآ من مسحوق وضعته ىه 


ا 0 فمها إلى فه وتجراعها 
3 ا رة اخترقت شغاف قلى وقال : 


0 لا عودة لى أو هاب . 
مضيت إلى غرقتى وارديت 
تياب عزمى الكربرية الوشاة بالذغب » وأخنت جواهرى كلها 


ولا صمتت الوسيق للراحة 6 


ووصْعت تنازة العرس الجزاء عل مقرق © ومن ثم هيأت فراثى 


نيئة ألى القأوب » وقد فاح فى أرجاء الحديقة عطر 
الياعين الشذى » وبيما الوسيق اخلة.ف الحدوء شيا في ؛ 
كان وجه القمر يتحتف حجب السحاب الغبر القاتم » ويدأت 
أغيب عن الدنيا رويد رويدااء وأفقد شمورى » وأغلقت و 
مبتسمة ؛ وتذّكرت عىء الناس ومشاهدتهم إياى هنا » ولكن 
ا على اللابس الحريرية امذهبة ؟ 6 علرصضوت 
انول » أت ثلا شان يصون عر النتا. ٠١‏ اا 

عت اق نقسى الالام »واحدت زعرات الشباب تتفتح عن 
أكامباء وإذا بالأستا 


تانفجرت شاحكة وقلت : لاء لا ٠‏ أن يكون ذلك ؛ وهل 


بمصاه الى عظانى مسمي إياعا بأساثها. 


